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1. انقشاع الغشاوة واكتشاف الطريق إلى ملكوت السماوات

بقلم تشين آي – الصين

تبعت والديَّ في إيمانهما بالرّب منذ نعومة أظافري، والآن تكسو الشيخوخة ملامحي. على الرغم من إيماني بالرّب طوال حياتي، كانت مشكلة كيفية نزع الخطية عني والدخول إلى ملكوت السموات أحجية بلا حل، تسببت لي في ضيقٍ دائم وفي الشعور بالضياع والألم. تمنيتُ كثيرًا أن أقدر خلال حياتي على معرفة كيف أنزع الخطية عني وأدخل إلى ملكوت السموات، بحيث عندما تحين ساعتي، يمكنني مواجهة الموت بمعرفة أن حياتي اكتملت، وأنه يمكنني أخيرًا لقاء الرّب بسلامٍ في قلبي.

في محاولة لحل هذه المعضلة، رجعت إلى الكتاب المقدس بتشوق شديد، حيث انتقلتُ من العهد القديم إلى الجديد، ومن العهد الجديد إلى القديم مرة أخرى، وقرات الكتاب المقدس مرارًا وتكرارًا، ولكنني في النهاية لم أتمكّن من العثور على الإجابة الصحيحة. كل ما أمكنني فعله– وقد نفدت الخيارات أمامي– هو أن أبذل جهدي في إحسان التصرف قدر استطاعتي بحسب تعاليم الرّب؛ لأن الرّب قال: "وَمِنْ أَيَّامِ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَاوَاتِ يُغْصَبُ، وَٱلْغَاصِبُونَ يَخْتَطِفُونَهُ" (متى 11: 12). لكنني اكتشفت أنه في الحياة الحقيقية، مهما حاولتُ بقوّة، ما زلت لا أستطيع الحياة وفقًا لمتطلبات الرّب مني. تمامًا كما يقول الرّب: "فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: تُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ. هَذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُظْمَى. وَٱلثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ" (متى22: 37-39). يطلب الرّب أن نحب الله من كل قلوبنا ومن كل فكرنا، وأن يحب الإخوة والأخوات بعضهم بعضًا. لكنني مهما فعلت فإنني لم أقدر أن أبلغ هذا النوع من المحبة؛ لأن محبتي لأسرتي كانت أعظم من محبتي للرب، ولم أكن قادرًا على أن أحب إخوتي وأخواتي في الكنيسة محبةً حقيقية كما أحببت نفسي. على النقيض، كنتُ غالبًا ضيّق الأفق ومدّققًا مع الآخرين عندما يتعلق الأمر بمصالحي الشخصية، لدرجة أنني كنت أشعر بالضغينة داخلي. كيف لشخص مثلي أن يَخلُص أبدًا ويدخل ملكوت السموات؟ قال الرّب يسوع أيضًاعدة أشياء عن دخول ملكوت السموات، مثل: "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 18: 3). "فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُّكُمْ عَلَى ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّماوَاتِ" (متى5: 20). لم أتمكّن من وضع أي من متطلبات الرّب هذه موضع الممارسة. كثيرًا ما كنت أكذب، وألوم الرّب كلما واجهت شيئًا لا يروق لي. احتوت أفكاري على الخداع وعدم النزاهة، وكنت أرزح دائمًا تحت الخطية، أخطئ وأتوب، وأتوب وأخطئ، مرارًا وتكرارًا. الرّب قدّوس، ويقول في الكتاب المقدس: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). كيف يمكن لشخص دنِس تمامًا مثلي أن يكون لائقًا لدخول ملكوت السموات؟ كان هذا مزعجًا جدًا لي. لكن كلما قرأت عن طريقة التبرير بالإيمان كما تبناها بولس في رومية وغلاطية وأفسس– أن تؤمنَ وتتعمّد فهذا يعني أنك قطعًا خَلُصْتَ، وأننا إذا كنا نؤمن بالرّب في قلوبنا ونعترف به بأفواهنا، فعندئذ نتبرَّر بالإيمان ونَخلُص إلى الأبد، وأنه عندما يأتي الرّب مرة أخرى، سيرفعنا مؤكدًا إلى ملكوت السموات–سأشعر بسعادة غامرة، وأنني لست بحاجة إلى القلق بشأن الدخول إلى ملكوت السموات، ولكن بعد ذلك أتذكر ما قاله الرّب عن أن الناس يتمكنون من الوصول إلى ملكوت السموات عبْر جهودهم الخاصة فقط، وأشعر بعدم الارتياح. التبرير بالإيمان ثم الدخول إلى ملكوت السموات، هل يمكن أن يكون الأمرحقًا بهذه البساطة؟ خاصة عندما رأيت مؤمنين مسنّين أتقياء يقتربون من نهاية حياتهم، ويبدون قلقين ومضطربين، لدرجة أنهم كانوا يبكون بغزارة ولم يَبد أن أحدًا منهم كان سعيدًا بالرحيل، لا يسعني إلا أن أتساءل: إذا قالوا إنه بإمكانهم الدخول إلى ملكوت السموات من خلال التبرير بالإيمان وحده، فلماذا إذن يبدون مرتعبين للغاية على فراش الموت؟ يبدو كما لو أنهم لم يكن لديهم فكرة عما إذا كانوا قد خُلّصوا أم لا، ولا إلى أين سيذهبون بعد الموت. تأملت في كلمات الرّب يسوع مرارًا وتكرارًا، وتفكرت في كلمات بولس أيضًا، واكتشفت أن كلمات يسوع وكلمات بولس تختلف اختلافًا كبيرًا في مسألة مَن يمكنه دخول ملكوت السموات. وفقًا لبولس، يُبرَّر الشخص بالإيمان، ببساطة بمجرد الإيمان بالرّب. إذا كان هذا هو الحال، فسيخلُص الجميع. لماذا إذًا قال الرّب يسوع: "أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَاوَاتِ شَبَكَةً مَطْرُوحَةً فِي ٱلْبَحْرِ، وَجَامِعَةً مِنْ كُلِّ نَوْعٍ. فَلَمَّا ٱمْتَلَأَتْ أَصْعَدُوهَا عَلَى ٱلشَّاطِئِ، وَجَلَسُوا وَجَمَعُوا ٱلْجِيَادَ إِلَى أَوْعِيَةٍ، وَأَمَّا ٱلْأَرْدِيَاءُ فَطَرَحُوهَا خَارِجًا" (متى 13: 47-48). لماذا يحتاج إلى فصل الحنطة عن الزوان، والخراف عن الجداء، والعباد الصالحين عن العباد الأشرار عندما يعود في الأيام الأخيرة؟ مِن هذه الكلمات التي تكلَّم بها الرّب يسوع، من الواضح أنه لا يمكن لأي شخص يؤمن به أن يدخل ملكوت السموات. لذلك تساءلت: هل خَلُصْتَ؟ وهل سأكون قادرًا على الدخول إلى ملكوت السموات عندما أموت؟ ما زالت هذه الأسئلة باقية في ذهني مثل الألغاز، وكنت أتحرّقُ للإجابة عنها.

في محاولة لحل هذه المشكلة، رجعت لكتب من تأليف شخصيات روحية معروفة على مر العصور، ولكن معظم ما قرأته كان تفسيرات للتبرير بالإيمان، كما يظهر في رومية وغلاطية وأفسس، ولا واحد من تلك الكتب أمكنه تبديد حيرتي. زرت بعد ذلك الحكماء المشهورين في الرّب، وحضرت اجتماعات من مختلف الطوائف المختلفة، لكنني وجدت أنهم جميعًا قالوا نفس الأشياء إلى حد كبير، ولم يستطع أحد منهم أن يشرح لي بوضوح كيف أدخل في ملكوت السموات. لاحقًا، وجدت طائفة أجنبية جديدة وصاعدة، وفكرت في نفسي أن هذا النوع من الكنائس ربما يكون قادرًا على إلقاء بعض النور الجديد. وهكذا، ذهبت لحضور أحد اجتماعاتهم في حالة معنوية عالية. في بداية عظاتهم، وجدت أنها مضيئة إلى حد ما، لكن في النهاية، وجدت أنهم كانوا يعظون أيضًا عن طريق التبرير بالإيمان، وشعرت بأنني محطّم بخيبة الأمل. بعد الاجتماع، بحثت عن رئيس القساوسة، وسألته: "أيها القس، أخشى أنني لم أفهم عندما قلت "طالما خَلُصْت، فخلاصك دائم" هل يمكنك مشاركة المزيد من الشركة معي حول هذا؟" قال القس: "هذا شيء سهل فهمه للغاية. مكتوب في رومية "مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي ٱللهِ؟ ٱللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُبَرِّرُ. مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ؟ اَلْمَسِيحُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ، بَلْ بِٱلْحَرِيِّ قَامَ أَيْضًا، ٱلَّذِي هُوَ أَيْضًا عَنْ يَمِينِ ٱللهِ، ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِينَا" (رومية 8: 33-34). لقد خلّصنا الرّب يسوع المسيح بالفعل من كل خطايانا عبْر صلبه على الصليب. وهذا يعني أن جميع خطايانا، سواء كانت الخطايا التي ارتكبناها في الماضي، أو الخطايا التي نرتكبها اليوم، أو الخطايا التي لم نرتكبها بعد في المستقبل، جميعها مغفورة. نحن مبرّرون إلى الأبد بالإيمان بالمسيح، وإذا لم يحكم علينا الرّب بسبب خطايانا، فمن الذي قد يدّعي علينا؟ لذلك، يجب ألا نفقد الإيمان في الدخول إلى ملكوت السموات". لقد أربكتني إجابة القس حتى أكثر، لذلك تابعت السؤال: "كيف تشرح ما هو مكتوب في سِفر العبرانيين: "فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْتِيَارِنَا بَعْدَمَا أَخَذْنَا مَعْرِفَةَ ٱلْحَقِّ، لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَبِيحَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا" (عبرانيين 10: 26). احمرَّ وجه القس ولم يقل المزيد، وظل سؤالي بلا إجابة. لم يقتصر الأمر على فشل هذا الاجتماع في معالجة حيرتي، بل زاد من سخطي. قلت لنفسي: "لقد آمنت بالرّب لعقود من الزمن، لكن إذا لم يكن واضحًا لي ما إذا كانت روحي ستذهب إلى الرّب عندما أموت أم لا، أفلا يعني ذلك أنه كان لديّ نوع من الإيمان المشوش طوال حياتي؟". ثم عكفت على مسار البحث في كل مكان إجمالًاعن حل لمشكلتي.

في مارس عام 2000، ذهبت للدراسة في معهد لاهوت يديره أجانب، واثقًا من أن العظات التي يعظ بها الأجانب ستكون أسمى، وأنهم بالتأكيد سيعالجون حيرتي. لكن لدهشتي، بعد الدراسة هناك لشهرين، وخلال هذه الفترة التي كنت أشعر فيها بجذوة الإيمان، اكتشفت أن القساوسة جميعًا يعظون بنفس الأمور القديمة، ولم يكن هناك نور جديد في عظاتهم على الإطلاق. أثناء وجودي هناك، لم أسمع عن عظة واحدة تهب الحياة، ولم أقرأ حتى مقالًا روحيًا واحدًا. لم يقتصر الأمر على أن حيرتي لم تتبدّد، لكن الوقت الذي أمضيته هناك أشعرني بدلًا من ذلك باضطراب أكثر. لم أستطع إلا أن أشعر بالارتباك، وفكرت: "أنا هنا منذ أكثر من شهرين، لكن ما الذي ربحته؟ إذا لم أستطع ربح مؤونة هنا، فما الفائدة من مواصلة هذه الدراسات؟".

في إحدى الأمسيات بعد العشاء، سألت أحد القساوسة: "أيها القس، أهذا كل ما ندْرسه كطلاب لاهوت؟ ألا يمكننا الحديث عن طريق الحياة" أجاب القس بجدية شديدة: "إذا لم نناقش هذه الأمور في دراساتنا اللاهوتية، فعمَّ ينبغي أن نتحدث؟ استرخ فحسب وواصل الدراسة! نحن أكبر منظمة دينية في العالم ومُعتَرَف بنا دوليًا. سندرّبك هنا لثلاث سنوات، وبعد ذلك ستُعتمَد دوليًا كقس. عندما يحين ذلك الوقت، يمكنك اصطحاب تلك الشهادة إلى أي مكان في العالم للوعظ بالإنجيل وإنشاء الكنائس". كانت استجابة القس مخيّبة لآمالي حقًا. لم أكن أريد أن أكون قسًا، أردت فقط معرفة كيفية الدخول إلى ملكوت السموات. ولذا سألته: "أيها القس، بالنظر لأن حمل شهادة اللاهوت يفتح العديد من الأبواب، هل سأتمكّن من استخدامها لدخول ملكوت السموات؟" صمت القس عندما سمع ذلك، وتابعت: "أيها القس، سمعت أنك تؤمن بالرّب منذ كنت صبيًا. لقد مرّت الآن عقود كثيرة، لذا أتساءل، هل تمّ خلاصك؟". أجاب: "نعم، خَلُصت". "سألته: "هل ستتمكن إذًا من دخول ملكوت السموات؟" فقال في ثقة بالنفس: "بالطبع سأدخل!" ثم سألت: "هل لي أن أسأل إذًا؛ على أي أساس تقول إنك ستتمكن من الوصول لملكوت السموات؟ هل أنت رجل أكثر برًّا من الكَتَبة والفرّيسيين؟ هل تحب أقاربك كما تحب نفسك؟ هل أنت مقدَّس؟ فكر في الأمر: ما زلنا لا نملك إلا إلا أن نخطئ طوال الوقت ونعارِض تعاليم الرّب، ونعيش كل يوم في حالة ارتكاب الخطية نهارًا والاعتراف ليلًا. الله قدّوس، فهل تعتقد حقًا أننا سنكون قادرين على دخول ملكوت السموات عندما نكون ممتلئين هكذا بالخطية؟". احتار القس وصار وجهه أحمرَ كالبنجر، ولم ينطق بكلمة أخرى لفترة. لقد وجدت رد فعله مخيبًا للآمال للغاية، وشعرت أنني إذا تابعت دراستي هناك فلن أتمكن من فهم سرّ كيفية ربح الحياة ودخول ملكوت السموات. وهكذا، تركت دراستي في مدرسة اللاهوت وعدت إلى مسقط رأسي.

في رحلتي إلى المنزل، شعرت بأنني في أدنى حالة معنوية في حياتي، شعرت وكأن أملي الأخير قد سُحق. فكرت في نفسي: "حتى في مدرسة لاهوت يديرها قساوسة أجانب، فإن سعيي لم يُسفر حتى الآن عن سبيل لنزع الخطية عني، والدخول إلى ملكوت السموات. في أي مكان آخر يمكنني الذهاب للبحث عن هذا السبيل؟" شعرت أنني وصلت إلى نهاية الطريق. في تلك اللحظة بالذات، أومضت أمام عيني مجددًا، صورة والدي العجوز والقس العجوز وهما يبكيان بينما يقتربان من الموت. فكرت كيف قضيا حياتهما بأكملهما وهما يعظان بطريق التبرير بالإيمان، بأن الناس سيدخلون ملكوت السموات بعد الموت، لكنهما في النهاية ماتا ممتلئين بالندم. لقد كنت أؤمن بالرّب طيلة حياتي، وكنت أخبر الناس كل يوم بأنهم سيدخلون ملكوت السموات عندما يموتون، ومع ذلك لم يكن لدي أي وضوح حقيقي حول كيفية الوصول بالفعل إلى ملكوت السموات؛ هل أترك هذه الحياة مليئًا بالندم، تمامًا مثل والدي والقس؟ في خضم حزني، جاءت كلمات الرّب هذه فجأة إلى ذهني: "ِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). فكرتُ: "هذا صحيح. الرّب أمين، وما دمت أسعى بقلب صادق، فإن الرّب سيرشدني بالتأكيد. لا يمكنني الاستسلام. ما دام بقي نَفَسٌ واحد في جسدي، سأستمر في البحث عن السبيل إلى ملكوت السموات!" ثم أتيت أمام الرّب لأصلّي: "عزيزي الرّب، لقد بحثت في كل مكان عن طريقٍ لأنزع الخطية عن نفسي وأدخل ملكوت السموات، ولكن لم يتمكن أحد من حل مشكلتي. عزيزي الرّب؛ ماذا ينبغي أن أفعل؟ بوصفي واعظًا، أخبر كل يوم الإخوة والأخوات أنهم يجب يسعوا باجتهاد، وأن يتحلّوا بالصبر حتى النهاية، وأنك ستأتي لتأخذنا إلى ملكوت السموات بعد موتنا. لكن في هذه المرحلة، ليس لديَّ أي فكرة عن كيفية تخليص نفسي من الخطية ودخول ملكوت السموات. ألست أعمى يقود عميانًا، وأقود إخوتي وأخواتي إلى هاوية؟ عزيزي الرّب، أين ينبغي أن أذهب للسعي وراء الطريق إلى ملكوت السموات؟ أرجوك ارشدني!".

بعد أن عدت إلى مسقط رأسي، سمعت أن الكثير من الخراف الصالحة وقادة الخراف في كنيستنا سرقها البرق الشرقي. كان الكثير من الناس يقولون إن طريقة البرق الشرقي وفرت فهمًا جديدًا ونورًا جديدًا، وحتى القساوسة المتمرسون أعجبتهم عظاتهم. كلما سمعت هذه الأمور، كنت أفكر: "يبدو كما لو أن العظات التي يقدّمها البرق الشرقي سامية حقًا. إنه لأمرٍ مخزٍ أنني لم أصادف أي شخص من البرق الشرقي، سيكون أمرًا رائعًا لو تمكّنت من مقابلتهم في أحد الأيام! إذا جاء ذلك اليوم، سأستمتع بالتأكيد وسأسعى بجد لمعرفة السبب في أن عظاتهم جيدة جدًا، وما إذا كان بإمكانهم تبديد هذا الارتباك الذي أحمله معي منذ سنوات أم لا".

ذات يوم، قالت لي إحدى قادة الكنيسة: "لقد سرق البرق الشرقي الكثير من الخراف الصالحة من كنيسة كذا وكذا. جميع الطوائف تغلق كنائسها الآن، وعلينا أن نحث إخوتنا وأخواتنا على عدم التعامل بأي شكل على الإطلاق مع أي شخص من البرق الشرقي، وخاصة عدم الاستماع إلى عظاتهم. إذا بدأ جميع أعضائنا المخلِصين بالإيمان بالبرق الشرقي، فمن سيتبقى لنا لنعظه؟" شعرت بالاشمئزاز لسماع قائد الكنيسة يقول هذا، وفكرت في نفسي: "كنيستنا مفتوحة للجميع، فلماذا إذن نحن نضطر إلى غلقها؟ لماذا لن ترحّب بغريب من مكان بعيد؟ مكتوب في الكتاب المقدس: "لَا تَنْسُوا إِضَافَةَ ٱلْغُرَبَاءِ، لِأَنْ بِهَا أَضَافَ أُنَاسٌ مَلَائِكَةً وَهُمْ لَا يَدْرُونَ" (عبرانيين 13: 2). استقبل إبراهيم الغرباء وبالتالي باركه الله، وصار له ولدٌ في عمر مائة سنة. استقبل لوط ملاكين، وهكذا نجا من دمار سدوم. خبأت راحاب الزانية جاسوسيّ إسرائيل وأنقذت أسرتها بالكامل، واستقبلت أرملة فقيرة إيليا النبي، وبالتالي نجت من الجوع لثلاث سنوات ونصف. من بين الكثير من الناس، لم يصب أحد بأذى لأنهم استضافوا غرباء من مكان بعيد، بل على العكس من ذلك، فقد باركهم الله جميعًا. من الواضح إذن أن قبول الغرباء يتوافق مع مشيئة الرّب. فلماذا إذن تتعارض مع مشيئة الرّب، وتغلِق الكنيسة بدون مبرِّر ولا تسمح بدخول أي غرباء؟" بينما فكرت في ذلك هززت رأسي وقلتُ لها: "عمل هذا يتعارض مع مشيئة الرّب. كنيستنا تنتمي إلى الله وهي مفتوحة للجميع. طالما أن الشركة تدور حول الإيمان بالرّب، فينبغي علينا الترحيب بأي شخص، بغض النظر عن هويته، وعلينا أن نسعى بعقول متفتحة ونستكشف الأفكار معًا. من خلال عمل ذلك فقط سنكون متوافقين مع تعاليم الرّب".

في أحد أيام يوليو عام 2000، قابلت أختين كانتا تعظان بالبرق الشرقي، أثناء وجودهما في منزل الأخ وانغ. بعد أن تبادلنا التحية لفترة وجيزة، سألتهما: "كنت دائمًا قلقًا حول ما إذا كان بإمكاني الخلاص ودخول ملكوت السموات أم لا. يلتزم العالم الديني كله الآن بكلمات بولس في الاعتقاد بأننا سنخلُص فقط بالإيمان والمعمودية، وبأنك إن آمنت بالرّب في قلبك واعترفت بالرّب بفمك، فإنك تتبرّر بالإيمان، وتخلص إلى الأبد، وستُرفع بالتأكيد إلى ملكوت السموات عندما يعود الرّب. لكن شخصيًا، لا أعتقد أنه لا يمكن لدخول ملكوت السموات أن يكون بهذه البساطة. كما يقول في الكتاب المقدس: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). سواء كنت أنا أو الإخوة والأخوات من حولي نقضي طوال اليوم نرزح تحت الخطية يوميًا، لا أعتقد أن أناسًا مثلنا، يعيشون كل يوم في الخطية، يمكنهم دخول ملكوت السموات. أود فقط معرفة كيفية الوصول إلى ملكوت السموات بالضبط. هل يمكنك مشاركة شركة معي حول هذا؟".

ابتسمت الأخت تشو وقالت: "أخي، هذا السؤال الذي طرحته جوهري. كيفية الوصول إلى ملكوت السموات هو محل اهتمام كبير عند كل مؤمن، وربح فهمٍ واضحٍ بشأن هذه المسألة يعني أولًا معرفة أن المؤمنين بالرّب يجب أن يتصرفوا دائمًا وفقًا لكلمات الرّب يسوع، وليس وفقًا لما قاله البشر. لقد أخبرنا الرّب يسوع بوضوح: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). لم يقل الرّب أبدًا إننا يمكن أن ندخل إلى ملكوت السموات من خلال مجرد الاعتماد على النعمة للخلاص، أو بالتبرير بالإيمان. لنتبرَّر بالإيمان، ونخلُص إلى الأبد بالإيمان، وبعدئذٍ نُرفع إلى ملكوت السموات؛ تلك كانت كلمات بولس. كان بولس مجرَّد رسول، وهو من البشر الفاسدين، وكان بحاجة إلى خلاص الرّب يسوع أيضًا. كيف أمكنه تحديد ما إذا كان يمكن للأشخاص الآخرين الدخول إلى ملكوت السموات أم لا؟ الرّب يسوع وحده هو ربّ ملكوت السموات، وملك ملكوت السموات. وحدها كلمات الرّب هي الحقّ، ووحدها تملك السلطان. لذلك، عندما يتعلق الأمر بكيفية الوصول إلى ملكوت السموات، يجب أن نستمع فقط إلى كلمات الرّب، وهذا أمر لا شك فيه!

وتابعت الأخت: "ثم هناك أسئلة: بماذا يتعلَّق التبرير بالإيمان والخلاص بالإيمان؟ وهل يمكنك أن تدخل ملكوت السموات بمجرد أن تخلُص؟" هذا مشروح بوضوح شديد في كلام الله القدير، لذلك دعونا الآن نقرأ بضعة مقاطع من كلمات الله. يقول الله القدير: "أنتَ تعرف فقط أن يسوع سينزل في الأيام الأخيرة، ولكن كيف سينزل؟ خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أن تحظى بهذا الحظ الوفير! لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً" (من "بخصوص الألقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد").

واصلت الأخت وانغ شركتها قائلة: "في عصر النعمة، أدّى الرّب يسوع عمل فداء البشرية، وأصبح ذبيحة خطية عن الإنسانية عن طريق صلبه، وفدانا من براثن الشيطان. ما دمنا نقبل خلاص الرّب ونعترف بخطايانا ونتوب عنها إلى الرّب، فعندئذٍ تُغفر خطايانا، ومن ثمَّ نصير لائقين للاستمتاع بنعمة الرّب وبركاته. ما أعنيه بـ "غفران خطايانا" هو أننا لم نعد مُدانين أو محكومًا علينا بالموت بموجب الناموس لمخالفة الناموس، وهذا ما يعنيه حقًا التبرير بالإيمان وأن تُخلَّص بالإيمان. لكن هذا لا يعني أننا بلا خطية أو بدون دنس، ولا يعني أننا سنصير قادرين على دخول ملكوت السماوات؛ هذا لأنه على الرغم من أن خطايانا قد تكون غُفرت، تظلّ طبيعتنا الخاطئة متأصلة بعمق فينا، وعندما نواجه مشكلات نظل نردد الأكاذيب ونخدع الآخرين لحماية مواقعنا ومصالحنا. عندما نتمتع بنعمة الرّب، نشكره ونسبّحه، ونبذل أنفسنا بحماس للرّب. لكن في اللحظة التي تحلَّ فيها كارثة، أو يحدث خَطب ما لعائلتنا، فإننا نسيء فهم الرّب ونلومه، لدرجة أننا حتى قد ننكر الرّب ونخونه. وهكذا كيف يمكن لأشخاص مثلنا– الذين نالوا الفداء ولكنهم غالبًا ما يخطئون ويقاومون الله– أن يكونوا مؤهلين لدخول ملكوت السموات؟ الله بار وقدّوس، ولن يسمح أبدًا للأشخاص الدنسين والفاسدين بدخول ملكوته. يعمل الله وفقًا لخطة تدبيره واحتياجاتنا كبشر فاسدين، ويؤدي عمله في دينونة الإنسان وتطهيره في الأيام الأخيرة، ليخلصنا مرة وإلى الأبد من تأثير الشيطان. لقد عبّر الله المتجسد عن ملايين الكلمات ليدين فسادنا ودنسنا وعدم برّنا ومقاومتنا، ويُظهِر أمامنا سبيل طرح شخصياتنا الفاسدة عنا. عندما نطرح شخصياتنا الفاسدة عنا، ونتمكن من وضع كلمات الله موضع الممارسة، ونصبح أناسًا يطيعون الله ويعبدونه حقًا، وذلك عبْر اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه، عندها فقط سنصبح لائقين لدخول ملكوت الله. في الواقع، تنبأ الرّب يسوع منذ فترة طويلة بأنه سيعود في الأيام الأخيرة لأداء عمل الدينونة، كما قال: "وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ، لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). "وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ ٱلْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرٍّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ" (يوحنا 16: 8). من الواضح إذن أنه فقط من خلال قبول عمل الله في الدينونة في الأيام الأخيرة، وطرح شخصياتنا الفاسدة عنّا وبلوغ التطهير، يمكننا دخول ملكوت الله".

بعد الاستماع إلى شركتي الأختين، أصبح كل شيء فجأة واضحًا وملأ النور قلبي على الفور. فكرتُ: "آه، هكذا إذن ندخل ملكوت السموات! الآن فقط أفهم أخيرًا أن الرّب يسوع أدّى عمل فداء البشرية، وليس عمل نزع الخطية منا. لقد أبرأنا الرّب فعلًا من خطايانا، لكن طبيعتنا الخاطئة ما زالت متأصلة بعمق فينا، وما زلنا نخطئ كثيرًا ونقاوم الرّب لا إراديًا. لا عجب أنني لم أتمكن مطلقًا من تحرير نفسي من قيود الخطايا وأغلالها، واتضح أن ذلك لأنني لم أقبل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة!" وهكذا قلت للأختين: "الشكر للرب! من خلال الاستماع إلى كلمات الله القدير وشركتيكما، أعرف أخيرًا أن الإيمان الذي حفظناه– وهو أن كل من يؤمن بالرّب في قلبه ويعترف به بفمه يمكن أن يُرفع لملكوت السموات– هو مجرّد مفهومنا وتخيُّلنا! أنا الآن أفهم أن العمل الذي أداه الرّب يسوع كان هو عمل الفداء، وأن الرّب العائد سيؤدي عمل الدينونة؛ بمعنى أنه سيطهّر شخصياتنا الفاسدة ويحوّلها كليّة، وعندها فقط سنتمكّن من دخول ملكوت السموات. لا عجب في أنني قرأت الكثير جدًا من الكتب الروحية ولكني لم أجد حلًا لمشكلة خطية الإنسان! أيتها الأختان؛ كيف يؤدي الله إذن أعمال الدينونة والتوبيخ في الأيام الأخيرة؟ هل يمكنكما مشاركة المزيد من الشركات معي؟".

قالت الأخت وانغ: "إجابة هذا السؤال مذكورة بوضوح في كلمات الله، لذا دعنا نقرأ مقطعًا منها. يقول الله القدير: "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد").

وتابعت الأخت: "تخبرنا كلمات الله بوضوح أنه في الأيام الأخيرة، يعبّر الله عن كل الحقائق التي نحتاج إليها لبلوغ الخلاص الكامل، ودينونة وكشف طبيعتنا الشيطانية المقاومة لله وجوهرنا الفاسد. كل هذه الكلمات هي الحق، فهي تحمل سلطان الله وقدرته، وتكشف لنا ما لدى الله ومن هو الله، وكذلك شخصية الله البارّة التي لا تحتمل أي إثم. من خلال دينونة وتوبيخ كلام الله، ومن خلال الكشف عن الحقائق، توصلنا إلى بعض الفهم لطبيعتنا الشيطانية وحقيقة فسادنا على يد الشيطان؛ رأينا أن الشيطان أفسدنا بشدة، وأننا بطبيعتنا متعجرفون ومغرورون وأدنياء وأنانيون وذاتيون وجشعون وأشرار، ونتحرّق لنسود على الآخرين، ونكشف عن أن شخصياتنا الشيطانية متجذرة فينا حتى النخاع. وبينما تهيمن علينا هذه الشخصيات الفاسدة، فإننا نقاوم الله ونواصل التمرد ضده رغمًا عنّا. على سبيل المثال، عندما نعمل ونلقي عظات في كنائسنا، فإننا نثرثر بخُطَب رنّانة، ونُظهر أنفسنا ونرفع من أنفسنا حتى ينظرنا الآخرون ويقدرونا بشدة. كثيرًا ما نقول الأكاذيب ونخدع الآخرين لحماية مصالحنا الخاصة، حتى نذهب إلى حد الانخراط في الدسائس ومنافسة بعضنا البعض. عندما نواجه أشخاصًا أو أحداثًا أو أمورًا أو مواقف تتعارض مع مفاهيمنا، فإننا نطالب الله دائمًا بمطالب غير معقولة، أو نُكّن رغبات مبالِغة، ولا يمكننا الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. من خلال اختبار دينونة وتوبيخ كلام الله، نصل تدريجيًا لفهم بعض الحقائق، ونربح بعض الفهم الحقيقي لطبيعتنا الشيطانية، ونشعر بالكراهية الحقيقية لذلك، ونصل أيضًا إلى شيء من الفهم الحقيقي لشخصية الله البارّة. نعرف أي نوع من الناس يحبه الله وكذلك أي نوع من الناس يكرهه، وأي نوع من السعي يتوافق مع مشيئته. نتعلم بعض التمييز بين الأمور الإيجابية والسلبية. بمجرد أن نفهم هذه الأشياء، نصير مستعدين لبذل أجسادنا من أعماق قلوبنا، والممارسة بحسب كلام الله. وببطء، ومع مرور الوقت، تنشأ الرغبة في اتقاء الله ومحبته فينا، ونتحرّر من بعض قيود وأغلال شخصياتنا الشيطانية الفاسدة، ونقلل من مطالبنا غير المعقولة من الله. كذلك نصبح قادرين على أن نتخذ موقعنا ككائنات مخلوقة ونؤدي واجبنا، ونخضع لتنظيمات الله وترتيباته، ونبدأ في الحياة فيما يشبه إنسانًا حقيقيًا. وبينما نختبر عمل الله، نصل إلى تقدير عميق لحقيقة أن السبيل الوحيد لنا للوصول إلى ملكوت السموات هو قبول عمل الله القدير في الدينونة والتوبيخ في الأيام الأخيرة، والسعي للحق وتحقيق معرفة الله ومعرفة أنفسنا، وتغيير شخصياتنا الفاسدة".

جلب لي سماع هذه الكلمات من الله القدير وشركة الأخت، وضوحًا داخليًا أكبر. إن الحقائق التي عبّر عنها الله القدير عملية جدًا، وهي ما نحتاجه بالفعل كمخلوقات بشرية فاسدة. فقط بقبول واختبار عمل الله القدير للدينونة في الأيام الأخيرة، يمكننا طرح قيود وأغلال شخصياتنا الفاسدة، الآن وإلى الأبد! لم يسعني إلا أن أتنفس الصعداء، وقلت: "آمنت بالرّب لسنوات طويلة، ومع ذلك فدائمًا ما أخطئ نهارًا ثم أعترف بهذه الخطايا ليلًا، أعيش حياتي قابعًا تحت الخطية فحسب. لو لم يعبّر الرّب عن كل الحقائق ليطهّر الجنس البشري، وإن لم يُظهِر لنا سبيل نزع الشخصيات الفاسدة عنّا، لصرتُ قطعًا مقيدًا بالخطية بإحكام، لدرجة أنني لم أكن لأجد سبيل الحرية أبدًا. لا عجب أن الرّب قال: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). أخبرنا الرّب يسوع منذ زمن طويل أنه كان لديه كلام أكثر ليعبّر عنه في الأيام الأخيرة، وأنه قد يقودنا للدخول في جميع الحقائق. يحمل كلام الله القدير السلطان والقدرة، وقد كشف جميع الحقائق والأسرار التي أردت فهمها ولم أتمكن من ذلك أبدًا، واقتنعت به تمامًا. في النهاية، وجدتُ سبيل الوصول إلى ملكوت السموات!" أومأت كلتا الأختين بسعادة.

ثم قلتُ بحماس: "هذا صوت الرّب. الله القدير هو الرّب يسوع العائد! هذا شيء تمنيته لزمنٍ طويل وحَدَثَ أخيرًا، وأنا محظوظ جدًا ومُبَارَكٌ جدًا! عندما وُلِدَ الرّب يسوع في الماضي، شعر سمعان بفرحٍ غامر عندما رأى الطفل يسوع الذي كان قد بلغ اليوم الثامن من عمره فحسب. وأنا أكثر حظًا حتى من سمعان، وممتن للرب جدًا، لأنني قادر على الترحيب بعودة الرّب وسماع أقوال الله ذاته في حياتي!" غلبتني المشاعر أثناء كلامي، وذرفت دموع الفرح. جثوت على الأرض لأصلّي لله ولكنني كنت أبكي بشدة، لدرجة أنني لم أتمكَّن من الكلام، وتحركت مشاعر الأختين فبكتا أيضًا.

وجدت أخيرًا في كلام الله القدير علاج الغضب الذي ابتليت به لسنوات عديدة. فكرت في الطريقة التي سعيت بها في كل مكان، لكنني لم أتمكّن من العثور أبدًا على طريق التطهير الذي سيؤدي إلى ملكوت السموات، لكنني وجدته الآن أخيرًا. أعلم أن هذه نعمة الله وخلاصه لي! بعد ذلك، أصبحت أفهم المزيد والمزيد من الحقائق، من خلال حضور الاجتماعات والشركات مع الإخوة والأخوات حول كلام الله القدير، وحظيت بعض الفهم لمشيئة الله لخلاصنا. أتمنى الآن أن أقبل المزيد من دينونة وتوبيخ كلام الله، وأن أختبر عمله، وأنزع عني تدريجيًا شخصياتي الفاسدة وأتطهَّر. الشكر لله!


2. الطريق إلى التطهير

بقلم كريستوفر – الفلبين

اسمي كريستوفر، وأنا قس بكنيسة منزلية في الفلبين. في عام 1987، تعمدت وتحوّلت نحو الرب يسوع ثم بنعمة الرب، في عام 1996 أصبحت قسًا على كنيسة محلية. في ذلك الوقت، لم أكن فقط أعمل وأعظ في أماكن كثيرة في جميع أنحاء الفلبين، بل كنت أعظ أيضًا في أماكن مثل هونج كونج وماليزيا. شعرت من خلال عمل الروح القدس وإرشاده أن لدي طاقة لا تنضب في عملي من أجل الرب، وإلهامًا لا نهاية له لعظاتي، فكثيرًا ما كنت أقدّم الدعم للإخوة والأخوات الذين كانوا يشعرون بالسلبية والضعف. وفي بعض الأحيان عندما كان أفراد أسرهم غير المؤمنين غير ودودين تجاهي، كنت لا أزال قادرًا على التسامح والصبر؛ ولم أفقد الإيمان بالرب وآمنت بأن الرب يمكن أن يغيّرهم. لذلك، شعرت بأنني قد تغيّرت كثيرًا منذ أن أصبحت مؤمناً. ومع ذلك، ابتداءً من عام 2011، لم أعد قادرًا على الشعور بعمل الروح القدس بقوة كما كان من قبل، وفقدت تدريجيا التنوير الجديد لعظاتي وكانت تنقصني القوة للتحرر من العيش في الخطية. لم أملك ألا أفقد أعصابي مع زوجتي وابنتي عندما كنت أراهما تفعلان أشياء لا تعجبني وكنت أوبخهما بسبب غضبي. كنت أعلم أن هذا لم يكن متمشّيًا مع مشيئة الرب، لكن في كثير من الأحيان لم أستطع أن أتمالك نفسي. وكان هذا محزنًا للغاية بالنسبة إليّ. بذلت جهدًا أكبر في قراءة الكتاب المقدس والصوم والصلاة من أجل تحرير نفسي من حياة الخطية ومن ثم الاعتراف، وبحثت في كل مكان عن قساوسة روحيين حتى يمكننا البحث في هذا واستكشافه معًا. لكن كل جهودي ذهبت هباءً؛ إذ لم يطرأ تغيير على حياة الخطية التي أعيشها والظلام داخل روحي.

ثم في إحدى الليالي في ربيع عام 2016، سألتني زوجتي قائلة: "كريستوفر، لقد لاحظت أنك كنت حقيقةً مضطربًا مؤخرًا. ماذا يشغل بالك؟" فقلت لها ما كان يزعجني: "لقد كنت أتساءل في هذه السنوات القليلة الماضية لماذا لا أستطيع التحرر من العيش في الخطية على الرغم من كوني قسًا وأؤمن بالرب منذ سنوات عديدة. لم أعد قادرًا على الشعور بالرب – يبدو الأمر كما لو أنه قد تخلّى عني. على الرغم من أنني أذهب إلى كل مكان لأعظ، بمجرد أن أختلي بنفسي، خاصة في جوف الليل، أشعر دائمًا بنوع من الفراغ والقلق، وهذا الشعور يتنامى. أفكر كيف كنت أؤمن بالرب طيلة هذه السنوات، وكيف أنني قرأت الكتاب المقدس كثيرًا، واستمعت إلى الكثير من عظات الرب، وكثيراً ما اعتزمت تحمّل الصليب والانتصار على نفسي، لكنني دائما مكبّل بالخطية. أنا قادر على قول الأكاذيب لحماية مصالحي وكرامتي، وأفشل في الارتقاء إلى ما تقوله الآية: "وَفِي أَفْوَاهِهِمْ لَمْ يُوجَدْ غِشٌّ، لِأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبٍ قُدَّامَ عَرْشِ ٱللهِ" (رؤيا 14: 5). عندما أواجه المحن والتنقية، على الرغم من أنني أعلم أنها تحدث بموافقة الرب، ما زلت لا أستطيع منع نفسي من الشكوى من الرب وإساءة فهمه. أفشل تماما في التخلي طواعية عن الذات. أخشى أنه بسبب معيشتي في الخطية بهذه الطريقة، عندما يأتي الرب، لن أتمكن من دخول ملكوت السماوات!"

عند سماع زوجتي ذلك قالت: "كريستوفر، كيف يمكنك أن تفكر بهذا الشكل؟ يجب أن يكون لديك إيمان، فأنت قس! على الرغم من أننا نعيش في الخطية ولم نتحرر من روابط الخطية، يقول الكتاب المقدس: "لِأَنَّكَ إِنِ ٱعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ، خَلَصْتَ" (روما 10: 9). "لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ" (روما 10: 13). ما دمنا نستمر في قراءة الكتاب المقدس، وحضور الاجتماعات، ونصلي إلى الرب، ونحمل الصليب، ونتبعه بلا كلل حتى المجيء الثاني للرب، سنكون قادرين على دخول ملكوت السماوات ونيل بركة الرب".

بعد ذلك قلت لزوجتي: "لقد اعتقدت ذلك من قبل، ولكن رسالة بطرس الأولى ١: ١٦ تقول: "لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: كُونُوا قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ". أنا أؤمن بالرب منذ ثلاثين عامًا، لكن لا يمكنني التمسك بطريق الرب، وبسبب العيش في الخطية، ما زلت قادرًا على مقاومة الرب في كثير من الأحيان. أنا لا أفي بمتطلبات الرب مطلقًا. تبًا! كم مرة عقدت العزم على إطاعة تعاليم الرب، ومع ذلك لم أتمكن من ممارسة كلامه؟ كيف يمكنني أن أستحق دخول ملكوت السماوات بهذه الطريقة؟ قال الرب يسوع: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). وفقًا لكلام الرب، فإن دخول ملكوت السماوات ليس بالبساطة التي نتصورها. الرب قدوس، فكيف يمكن أن يُختطف الناس الذين لا يستطيعون ممارسة كلامه والذين يعارضونه مراراً وتكراراً إلى ملكوت السماوات؟ فقط أولئك الذين تحوّلوا والذين يفعلون مشيئة الله يمكنهم دخول ملكوت السماوات!"

فكرت زوجتي للحظة وقالت: "ما تقوله منطقي. الرب قدوس وما زلنا خطاة، ولسنا مستحقين لدخول ملكوت الله. الأمر فقط... تذكرت فجأة... ألم تدع القسيسة ليو قسًّا كوريًّا اسمه كيم إلى الكنيسة؟ ما رأيك أن نبحث هذه المسألة قليلًا؟" قلت لها: "نعم، هذه فكرة جيدة. قال الرب يسوع: "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). طالما نطلب، أعتقد أن الرب سيقودنا. بصفتي قسًا، يجب عليّ أن أضع حياة إخوتنا وأخواتنا في الاعتبار. إذا كنت متعجرفًا في إيماني، فسأسيء إليهم مثلما سأسيء إلى نفسي. دعينا ننتظر حتى يأتي القس كيم ومن ثم نبحث معه هذه القضية".

بما أنني كنت أخطط للسعي إلى القس كيم، أردت أن أعرف القليل عن خلفيته، فدخلت على الإنترنت للبحث عن الكنيسة الكورية التي كان معها. وعلى الصفحات التي ظهرت، شاهدت الموقع https://www.holyspiritspeaks.org. وعند فتحه، جذبتني هذه الكلمات: "نال الإنسان الكثير من النعمة، مثل سلام وسعادة الجسد، وبركة أسرة كاملة على أساس إيمان شخص واحد، وشفاء مرض، وخلافه. كانت البقية هي أعمال الإنسان الصالحة ومظهره التقي؛ إن استطاع إنسان أن يحيا مثل هذا، فكان يُعد مؤمنًا صالحًا. مؤمنون مثل هؤلاء فقط هم من بإمكانهم دخول السماء بعد الموت، ما يعني أنهم نالوا الخلاص. ولكن في حياتهم لم يفهموا طريق الحياة على الإطلاق. كل ما كانوا يفعلونه هو ارتكاب الخطايا، ثم الاعتراف بها في دورة مستمرة دون أي مسار لتغيير شخصيتهم؛ كانت هذه هي حالة الإنسان في عصر النعمة. هل نال الإنسان خلاصًا كاملًا؟ كلا!" (من "سر التجسُّد (4)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كانت هذه الأمور مكتوبة بشكل جيد للغاية، لدرجة أنني اضطررت إلى مواصلة القراءة: "لذلك بعد اكتمال هذه المرحلة، لا يزال هناك عمل الدينونة والتوبيخ. تُطهِّر هذه المرحلة الإنسان بواسطة الكلمة، ومن ثمّ تهبه طريقًا ليتبعه. لا يمكن أن تكون هذه المرحلة مثمرة وذات مغزى لو أنها استمرت في طرد الأرواح الشريرة، لأن طبيعة الإنسان الخاطئة لن يتم التخلص منها وسيقف الإنسان عند غفران الخطايا فقط. من خلال ذبيحة الخطية، نال الإنسان غفران خطاياه، لأن عمل الصلب قد انتهى بالفعل وقد غلب الله إبليس. لكن شخصية الإنسان الفاسدة تظل بداخله وما زال الإنسان يخطئ ويقاوم الله؛ ولم يربح الله البشرية. لهذا السبب في هذه المرحلة من العمل يستخدم الله الكلمة ليكشف عن شخصية الإنسان الفاسدة وليدفع الإنسان إلى الممارسة بحسب الطريق الصحيح. هذه المرحلة ذات مغزى أكثر من سابقتها وأكثر إثمارًا أيضًا، لأن الآن الكلمة هي التي تدعم حياة الإنسان مباشرةً وتمكِّن شخصية الإنسان من أن تتجدد بالكامل؛ هذه المرحلة من العمل أكثر شمولية" (من "سر التجسُّد (4)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). كانت قراءة هذا الكلام مثيرة للغاية بالنسبة إليّ، إذ أنه على الرغم من أنني لم أستطع أن أفهمه تمامًا وأن بعضه كان محيرًا بالنسبة إليّ، فقد سمح لي هذا الكلام برؤية بصيص من الأمل، حيث شعرت بأنه يمكنني من خلال هذا الكلام أن أجد طريقًا لتنقية نفسي وتغييرها. شكرت الله من أعماق قلبي لسماعه صلاتي. وبينما كنت أواصل القراءة، شعرت أن هذا الكلام كان رائعًا حقًا، وقد روى روحي العطشى ورعاها. رأيت هذا على الموقع الإلكتروني: "إذا لم تتمكن من العثور على الخط الساخن للإنجيل في بلدك أو منطقتك، فالرجاء ترك رسالة لنا وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن". ألقيت نظرة سريعة ولم أر خطًا ساخنًا للفلبين، لذلك تركت رسالة على الفور، وقمت بتدوين رقم الاتصال بي وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بي دون تردد.

بعد أن وصلت إلى المنزل في ذلك المساء، أخبرت زوجتي بالأمر، وبعد سماع ما قلته، كانت على استعداد للسعي كذلك. أشكر الرب حقًا لأنهم استجابوا لرسالتي في اليوم التالي ورتبوا للتواصل معنا عبر الإنترنت بعد ظهر اليوم ذاته. بعد ظهر ذلك اليوم، تحدثنا إلى الأخت ليو والأخت سو. من تلك المحادثة، شعرت أنهما تتحدثان ببساطة وببراعة وبصيرة. كانت زوجتي أكثر قلقًا مني وقالت: "أتسمحان بأن أطرح سؤالًا؟" فقالتا بحماس: "بالطبع". أجابت زوجتي قائلة: "يقول موقع كنيستكما: ’إله الأيام الأخيرة قد أنجز مرحلة من عمل الدينونة والتوبيخ.’ نعرف أنا وزوجي أنه لن يرى شخص غير مقدس الرب لأنه قدوس، لكن الرسالة إلى أهل رومية تقول: "لِأَنَّكَ إِنِ ٱعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ، خَلَصْتَ" (روما 10: 9). "لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ" (روما 10: 13). إذا كنا نؤمن بالرب يسوع، فقد خلصنا بالفعل ويمكننا دخول ملكوت السماوات، فلماذا يقوم إله الأيام الأخيرة بمرحلة من عمل الدينونة والتوبيخ؟ لا أفهم هذا الأمر حقيقةً بوضوح وآمل أن أسمع أفكاركما".

أجابت الأخت ليو: "الحمد لله! فلنَقم بشركة معًا وندع الله أن يرشدنا. دعونا أولاً نلقي نظرة على معنى "نيل الخلاص" هنا. في الفترة الأخيرة من عصر الناموس، كان الناس قد ابتعدوا عن الله ولم يعد لديهم قلوب تتقي الله، بل أصبحوا أكثر انغماسًا في الخطية وتمادوا للغاية لدرجة تقديم ماشية وطيور عمياء وكسيحة ومريضة كذبائح. لم يعد الناس في ذلك الوقت يتمسكون بالناموس وكانوا جميعًا في خطر الحكم عليهم بالموت لمخالفتهم الناموس. بالنظر إلى الوضع، من أجل تخليص أولئك الذين يعيشون تحت الناموس من موت محقق، أصبح الله نفسه جسدًا وقام بعمل الفداء، وصُلب في نهاية المطاف لفداء البشرية جمعاء من الخطية، وأصبح ممكنًا للناس أن تُغفر لهم خطاياهم عن طريق الإيمان بالرب يسوع، وبذلك يصبحون مؤهلين للمجيء أمام الله في الصلاة والتمتع بنعمة الله وبركاته. هذا هو المعنى الحقيقي لـ"نيل الخلاص" في عصر النعمة. بمعنى آخر، "نيل الخلاص" ليس أكثر من غفران خطايا الشخص، أي أن الله لم يعد ينظر إلى الناس على أنهم ملوثون بالخطية، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بطبيعتهم خطاة. لذلك، لا يعني نيل الخلاص أننا قد تطهرنا تمامًا ونلنا الخلاص الكامل، وإذا كنا نريد أن نطهّر، فعلينا أن نقبل عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة".

ما إن سمعنا شركتهما حتى أدركت أنا وزوجتي أن "نيل الخلاص"، كما ورد في رسالة بولس إلى أهل رومية، يشير إلى قبول خلاص الرب يسوع وأننا لم يعد محكومًا علينا بالموت لمخالفة الناموس. لم يكن "نيل الخلاص" الذي كنا نتخيله، أي التطهير التام. كان ما قالتاه منطقيًا. ويتماشى هذا التفسير لـ"نيل الخلاص" مع وضع حياتنا في حالة من ارتكاب الخطايا ومن ثم الاعتراف بتلك الخطايا. لذا، ما فعله الرب يسوع كان مجرد عمل الفداء، وليس عمل تطهير وخلاص شاملين للبشر. على الرغم من أن الناس بمجرد أن يؤمنوا بالرب يخلصون، فإن هذا لا يعني أنهم قد تطهروا تمامًا. عند الاستماع إلى شركتهما، شعرت أن هناك حقيقة يجب البحث عنها من داخل هذه الشركة، لذلك عبرت عن رغبتي في الاستمرار. قلت، "شكراً للرب! ما تقولانه رائع. من هذه الشركة معكما الآن، نحن نفهم المعنى الحقيقي لـ’نيل الخلاص’. أرجو أن تتابعا شركتكما، عسى الرب أن يرشدنا". تابعت الأخت سو لتقول: "عظيم، دعونا نقرأ بعض فقرات كلام الله القدير وسوف تصبح الأمور أكثر وضوحا. قال الله القدير: "في ذلك الوقت، كان عمل يسوع هو فداء كل البشر، غُفِرَت خطايا كل مَنْ آمن به؛ فطالما آمنتَ به، فإنه سيفديك. إذا آمنتَ به، لن تعود خاطئًا بعد ذلك، بل تتحرر من خطاياك. كان هذا هو المقصود بأن تخْلُص وتتبرر بالإيمان. لكن ظل بين المؤمنين مَنْ عصى الله وقاومه، ومَنْ يجب أن يُنزَع ببطء. لا يعني الخلاص أن الإنسان قد أصبح مملوكًا ليسوع بأكمله، لكنه يعني أن الإنسان لم يعد مملوكًا للخطية، وأن خطاياه قد غُفِرَت: إذا آمنت، لن تصبح مملوكًا بعد للخطية" (من "رؤية عمل الله (2)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "شُفي الإنسان من مرضه ونال غفران خطاياه، ولكن العمل المتعلق بكيفية التخلُّص من شخصيته الشيطانية الفاسدة لم يتم بداخله. نال الإنسان الخلاص وغفران خطاياه بفضل إيمانه، ولكن طبيعة الإنسان الخاطئة لم تُمحى وظلت بداخله كما هي. لقد غُفِرت خطايا الإنسان من خلال الله المتجسِّد، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان بلا خطية بداخله. يمكن أن تُغفر خطايا الإنسان من خلال ذبيحة الخطية، ولكن لم يكن الإنسان قادرًا على حل المشكلة المتعلقة بكيفية ألا يخطئ مجددًا وكيف يمكنه التخلُّص من طبيعته الخاطئة تمامًا ويتغير. غُفرت خطايا الإنسان بسبب عمل صلب الله، ولكن استمر الإنسان في العيش بالشخصية الشيطانية الفاسدة القديمة. وعليه، يجب على الإنسان أن ينال الخلاص بالكامل من الشخصية الشيطانية الفاسدة لكي تُمحى طبيعته الخاطئة بالكامل ولا تعود لتظهر أبدًا، وهكذا تتغير شخصية الإنسان. هذا يتطلب من الإنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة، وطريق الحياة، والطريق لتغيير شخصيته. كما يحتاج الإنسان إلى أن يتصرف وفقًا لهذا الطريق، لكي تتغير شخصيته تدريجيًّا ويمكنه أن يعيش تحت بريق النور، وأن يقوم بكل الأشياء وفقًا لمشيئة الله، حتى يتخلَّص من شخصيته الشيطانيَّة الفاسدة، ويتحرَّر من تأثير ظلمة الشيطان، وبهذا يخرج بالكامل من الخطية. وقتها فقط سينال الإنسان خلاصًا كاملًا" (من "سر التجسُّد (4)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "مع أن يسوع قام بالكثير من العمل بين البشر، فإنه لم يكمل سوى فداء الجنس البشري بأسره وصار ذبيحة خطية عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير إبليس خلاصًا تامًا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطية فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا عملاً ضخمًا من الله لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها إبليس. ولذلك بعدما نال الإنسان غفران الخطايا عاد الله ليتجسَّد لكي ما يقود الإنسان إلى العصر الجديد، ويبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى حالة أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويحصل على الطريق والحق والحياة" (من تمهيد "الكلمة يظهر في الجسد"). يمكننا أن نرى من كلام الله القدير أننا إذا التزمنا بعمل الله الفدائي من عصر النعمة ولم نقبل عمل دينونته في الأيام الأخيرة، فلا يمكن علاج ارتكابنا للخطايا جذريًا. وصل الله القدير إله الأيام الأخيرة ويقوم بتنفيذ خطوة من العمل على أساس عمل الفداء، ودينونة الإنسان وتنقيته. إنه ينطق بالحقائق ليكشف حقيقة فساد الإنسان، ويدين الطبيعة الشيطانية للإنسان. لقد جاء لتحويل شخصية الناس الشيطانية، لتحريرهم تماما من تأثير الشيطان حتى يتمكنوا من نيل الخلاص الكامل. من الواضح أن عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة هو العمل الأكثر أهمية والأساسي لتطهير الناس وخلاصهم وتكميلهم. لذلك، فقط من خلال قبول عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة يمكننا أن ننال الفهم الحقيقي لجوهرنا الفاسد وشخصية الله البارّة، وأن نتحرر تمامًا من تأثير الشيطان، وأن ننال الخلاص الكامل من الله وأن نصبح أشخاصًا يطيعون الله ويعبدونه ويتوافقون معه.

استنار قلبي حقًا من سماع كل هذه الشركة، وشعرت أن حيرة قلبي الطويلة قد حُلت أخيرًا. اتضح أن الله قد قام فقط بعمل الفداء في عصر النعمة، وليس عمل تخليص الناس من شخصياتهم الشيطانية الفاسدة. عمل الله في الدينونة لكشف الحق من خلال تجسده في الأيام الأخيرة هو عمل تطهير وخلاص شاملين للبشرية. فكيف يطهّر الله الناس فعلاً، ويحوّلهم ويخلصهم بالكامل؟ كنت شغوفًا بمعرفة إجابة هذا السؤال، لذلك لم أستطع الانتظار حتى أطرح السؤال: "لقد فهمت ما قلته للتو، والآن أعلم أنه لا يمكننا الوصول إلى التطهير إلا من خلال الرب العائد الذي يؤدي خطوة عمل الدينونة. هذا ما كنت أتوق إليه منذ فترة. ما أريد حقاً أن أعرفه الآن هو كيف يقوم الله القدير بعمل دينونته لتطهير وخلاص الناس؟ أرجو أن تقدما شركة".

واصلت الأخت سو قائلة: "إن مسألة كيفية قيام الله القدير بعمل الدينونة لتطهير وخلاص الناس أمر مهم بشكل خاص لأي شخص يريد تحقيق التغيير والتطهير. يوفر كلام الله القدير وضوحًا خاصًا في هذا الجانب من الحقيقة. سأرسلها لك. أخي، أرجو أن تقرأها!"

قرأت كلام الله القدير بسعادة غامرة ويقول: "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد").

بعد أن انتهيت من قراءة كلام الله، تابعت الأخت سو شركتها قائلة: "يشرح كلام الله القدير بوضوح كيف يدين الله الناس وينقيهم. ينطق الله في الأيام الأخيرة بشكل أساسي بحقائق تستهدف شخصية الإنسان الفاسدة وطبيعته الشيطانية المقاومة لله من أجل دينونة البشرية وتطهيرها وخلاصها. لقد نطق الله القدير بالكثير من جوانب الحقائق – كيف يفسد الشيطان الناس، وكيف يخلّص الله الناس، وما معنى اتباع الإنسان فقط وما معنى طاعة لله، ما هي المنظورات التي يجب أن تكون لدينا في إيماننا، ما هو التغيير في الشخصية، ما معنى خشية الله والحيدان عن الشر، وما معنى الإساءة لشخصية الله، وكيف يكون الشخص أمينًا، وما إلى ذلك. هذه الحقائق كلها تمتلك السلطان والقوة، ويمكن أن توفر للناس غذاءً لأجل حياتهم. إنها الطريق إلى الحياة الأبدية التي منحها الله للبشرية. ما دام الناس يقبلون كلام الله ويمارسونه، يمكنهم نيل التطهير والخلاص. بعد خضوعنا لسنوات عديدة من عمل دينونة الله القدير، اختبرنا كل هذا شخصيًا. عندما نقرأ كلام الله القدير عن دينونة الإنسان وتوبيخه وكشفه، نشعر أنه كسلاح ذي حدين، فهو يكشف عن تمردنا وفسادنا ومقاومتنا ونوايانا الخاطئة ومفاهيمنا وتصوراتنا وحتى سموم الشيطان المخفية في أعماق قلوبنا، وهو يجعلنا نرى أن الشيطان في الحقيقة قد أفسدنا بعمق شديد وأننا نمتلئ بالطبائع الشيطانية مثل العجرفة والتظاهر بالبر، والالتواء، والمكر، والأنانية، والدناءة، والتعامي عن كل شيء باستثناء مصالحنا الخاصة، دون أي خشية من الله. نرى أننا نمتلئ بالنجاسة والفساد في أعمالنا وقلوبنا وعقولنا، دون أي شبه إنساني. نشعر بالخجل الشديد من إظهار وجوهنا وندرك أننا إذا واصلنا العيش وفقًا لشخصياتنا الشيطانية الفاسدة، فسنظل دائمًا أناسًا يثيرون اشمئزاز الله، ولن نكون أبدًا قادرين على الفوز باستحسان الله وسيكون مصيرنا النبذ والعقاب. تجعلنا دينونة كلام الله القدير وإعلانه نعترف بشخصية الله المهيبة والغاضبة والبارة وننمي تدريجيًا قلبًا يخاف الله، فضلاً عن التوبة والتغيير الحقيقيين. نشعر الآن أننا نعيش القليل من الشبه الإنساني ونرى أننا قد نلنا بالفعل خلاص الله العظيم. لو لم تأت علينا دينونة الله، لما أتيحت لنا الفرصة لمعرفة شخصية الله البارة التي لا تتسامح مع إساءات الإنسان، ومعرفة جوهره القدوس والخيّر، ولما تمكنّا من أن نكره تمردنا وفسادنا، وأن نكون قادرين على التخلي عن فسادنا وأن نتنقى. لذا، كلما اختبرنا دينونة الله وتوبيخه أكثر عرفنا أن دينونة الله وتوبيخه هما أفضل رعاية وبركة لنا وهما الخلاص الحقيقي!"

وقدمت الأخت ليو هذا أيضًا في الشركة: "إن عمل دينونة الله القدير وتوبيخه في الأيام الأخيرة هو عمل لتنقية الناس وخلاصهم وتكميلهم بشكل تام، وإذا لم نقبل الدينونة أمام كرسي المسيح في الأيام الأخيرة، فلن نتمكن من نيل التطهير والتغيير في شخصية حياتنا. ستكون نتيجتنا بالتأكيد هي رفض الله واستبعاده لنا؛ وسوف نعاني من الهلاك ونموت، ولن تُتاحَ لنا أبدًا الفرصة للخلاص ودخول ملكوت السماوات. هذه حقيقة مطلقة".

قلت بسعادة: "الحمد لله! شركتك أنارت قلبي للغاية. لقد كنت أؤمن بالرب لسنوات عديدة ولكن في الحقيقة كنت أعيش في الخطية ولم تكن لدي القدرة على التحرر. الآن أفهم أنه إذا لم أختبر دينونة الله وتوبيخه في الأيام الأخيرة، فلن أكون قادراً على التحرر من عبودية الخطية وقيودها. لقد وجدت الآن الطريق إلى التطهير والخلاص التام". بعد عدة أيام من الشركة، توصلت أنا وزوجتي إلى فهم بعض الحقائق وقبلنا عمل الله القدير في الأيام الأخيرة.

أشكر الله القدير على حبه وخلاصه لي! كقسيس، لدي مسؤولية والتزام بإحضار جميع القساوسة الآخرين والإخوة والأخوات الذين أعرفهم أمام الله. بعد العمل مع هؤلاء الإخوة والأخوات لفترة من الزمن، لم يقتصر الأمر على قبول العشرات من الإخوة والأخوات، ممن يحضرون الاجتماعات في الكنيسة في كثير من الأحيان، لله القدير، لكنني أحضرت أيضًا قس كنيسة منزلية أخرى إلى عائلة الله، وتحوًلت الأغلبية من الإخوة والاخوات من كنيسته أيضا نحو الله. لقد سررت برؤية هؤلاء الإخوة والأخوات يقبلون خلاص الله في الأيام الأخيرة وبرفعهم أمام عرش الله. هذا كله ثمار عمل الله القدير: لله القدير كل المجد!


3. الكشف عن سر الدينونة

بقلم إنوي – ماليزيا

اسمي إينوي، وعمري ستة وأربعون عامًا. أعيش في ماليزيا، وأنا مؤمنة بالرب منذ سبعة وعشرين عامًا. في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، انتقلت للعيش في مدينة أخرى للعمل في وظيفة جديدة. كان جميع زملائي الجدد مهتمِّين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكانوا يستخدمونه للدردشة والعثور على أصدقاء جدد وكتابة منشورات. وبعد أن اكتشفوا أنني لا أملك حسابًا على موقع فيسوك، أنشأوا لي حسابًا خاصًّا، وتعلَّمتُ تدريجيًّا كيفية الاتصال بشبكة الإنترنت واستخدامه. وعندما كان يتاح لي الوقت، كنتُ ألقي نظرة على منشوراتِ بعض الإخوة والأخوات في الرب وأقوم بإعادة نشرها والضغط على زر الإعجاب. وفي بعض الأحيان، كنتُ أكتب منشورات عن تسبيح الرب أو أُعيدُ نشرَ منشورات عن نعمة الرب مع الأشخاص الموجودين في مجموعة أصدقائي. كان كُلُّ يوم مليئًا حقًّا بالإنجاز بالنسبة لي.

في أحد أيام شهر شباط/فبراير عام 2016 وعندما كنتُ أتصفَّحُ الملف الشخصي لأحد أصدقائي على موقع فيسبوك، رأيت هذا المنشور: "لقد ناقشنا مسألة الدينونة اليوم في مجموعتنا. قُلنا جميعًا أشياء مختلفة ولكننا اتفقنا على النقاط الرئيسية. وقال أحدهم: "إذا لم أفهم شيئًا ما، فإنني لا أجرؤ على قول بعض الكلام القديم التافه – فهو شيء سيفعله الله في المستقبل وعلينا ألا نحاول الخروج بتخمينات غريبة". وقال شخص آخر: "يقول المزمور الخامس والسبعون: آية رقم اثنين: "لِأَنِّي أُعَيِّنُ مِيعَادًا. أَنَا بِٱلْمُسْتَقِيمَاتِ أَقْضِي". الله يحيط علمًا بِكُلِّ ما يفعلُهُ كُلُّ شخص؛ لذلك عندما يعود الرب يسوع لِيُدِينَ البشر أجمعين سيَكشِفُ عن أفعالنا للجميع تمامًا كما نُشغِّلُ فيلمًا لِنُشاهِدَه. لذلك علينا أن نكون مستقيمين دائمًا في سلوكنا وألا نرتكب الأفعال الشريرة مُطلقًا حتى لا يُدينَنا اللهُ ومن ثم يُلقي بنا في الجحيم". وقال شخص آخر: "يقول الكتاب المقدس: "ثُمَّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَبْيَضَ، وَٱلْجَالِسَ عَلَيْهِ، ٱلَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَاءُ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمَا مَوْضِعٌ! وَرَأَيْتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَاقِفِينَ أَمَامَ ٱللهِ، وَٱنْفَتَحَتْ أَسْفَارٌ، وَٱنْفَتَحَ سِفْرٌ آخَرُ هُوَ سِفْرُ ٱلْحَيَاةِ، وَدِينَ ٱلْأَمْوَاتُ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَسْفَارِ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِمْ" (رؤيا 20: 11-12). يُمكِنُنا أن نُدرك من الكتاب المقدس أنه عندما يعود الرب يسوع في الأيام الأخيرة، سَوف يَنْصُبُ مَكتبًا عملاقًا في السماء ويجلس على كرسيٍّ خلفَهُ ويفتح الكتب. بعد ذلك، والبشر أجمعين راكعين على الأرض، سوف ينادي كُلَّ فردٍ باسمِهِ ويُدينُ كُلَّ واحدٍ منهم على حدة وفقًا لأفعالهم. وسيأخُذُ الرب الأخيارَ إلى ملكوت السماوات، في حين سيُلقى بالأشرار في الجحيم".

بعد قراءة هذا المنشور، ظللتُ جالسة على كرسيي، ورسمتُ صورة ذهنية للرب يسوع وهو يُدينُ البشرية: الرب يجلس على عرش، والناس أجمعون راكعون أمام مَكتبِهِ ويعترفون بصدقٍ بِكُلِّ خطاياهم ليُدينَهُم الله، والرب يُرسلُ كُلَّ واحد منهم إلى السماء أو إلى الجحيم حسب أفعالِه. فكَّرتُ في كيف أنني كنتُ تابعة مُخلِصة للرب لأكثر من عشرين عامًا بذلتُ خلالها قصارى جهدي لأقوم بممارسة تعاليمه. لقد اعتقدت أن الرب سيرى التقوى التي أتمتَّع بها وسيأخذني إلى ملكوت السماوات. ولكن بعد أن أمعنتُ التفكير في الأمر خطرت ببالي الفكرة التالية فجأة: الآن بعد أن عرفتُ كيفية استخدام الإنترنت، لماذا لا أجري بحثًا عن كلمة "الدينونة" وأرى ما النتائج التي سأحصل عليها؟ فتحت متصفِّحًا وكتبت الكلمة، ولا أذكُرُ الرابط الذي نقرت عليه، ولكن أثار ظهور الجملة التالية دهشتي: "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان". لقد أثارت هذه الجملة اهتمامي على الفور، وهكذا دخلت إلى الموقع الإلكتروني لأقرأ المزيد. وأثناء تحميل الصفحة الشبكيَّة، سمعتُ هذه الترنيمة المُبهِجة والمحفِّزة للتفكير: "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان". واشتملت الكلمات على ما يلي: "...إذا أراد الإنسان أن يتطهر في حياته ويحقق تغييرات في شخصيته، وإذا أراد أن يحيا حياة ذات معنى، وأن يفي بواجبه كمخلوق، فيجب عليه أن يقبل توبيخ الله ودينونته، ويجب ألا يسمح لتأديب الله وضربه أن يبتعدا عنه، حتى يتمكن من تحرير نفسه من تلاعب الشيطان وتأثيره، ويعيش في نور الله. اعلم أن توبيخ الله ودينونته هما النور، ونور خلاص الإنسان، وأنه لا توجد بركة أو نعمة أو حماية أفضل من ذلك للإنسان" (من "اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة").

بعد أن انتهت الترنيمة، فكَّرتُ مليًّا في كلماتها ووجدتها مُؤثِّرَةً جدًّا. وبدأت أفكر قائلة لنفسي: "أحقًّا توبيخ الله ودينونته هما نور خلاصنا؟ هل هما أعظم حماية ونعمة للبشرية؟ كيف لنا أن نفهم هذا؟ إذا كان الناس يريدون أن يُطهَّرُوا وأن يعيشوا حياة ذات معنى، فهل يعني ذلك أن عليهم قبولُ توبيخ الله ودينونته؟" بينما كُنتُ أُفكِّرُ في كلمات الترنيمة تلك، كانت هناك أسئلة كثيرة تدور في رأسي. كما فكَّرتُ قائلة لنفسي أيضًا: "إذا كان الله سيُدينُ الإنسان، ألَنْ يُدان الإنسان إذن؟ فكيف يُعقَلُ أن تكون الدينونة نور الخلاص؟" انتابني الفضول والحماس في آنٍ معًا لأنني لم أسمع شيئًا كهذا من قبل. على الرغم من أن الدينونة التي تتحدَّثُ عنها الترنيمة لم تكُن متوافقة مع فَهمِيَ الخاصِّ للدينونة، فقد انتابني مع ذلك شعور غامضٌ بأنَّ الدينونة لها أهمية عميقة حقًّا، وأنَّ لها صلةً بمستقبل الشخصِ ومصيره. عندما راجعت مصدر الترنيمة اكتشفتُ أنها من كنيسة الله القدير، لذلك زُرتُ موقعها الإلكتروني ولم تَكُنْ الصفحة الرئيسية فيه بديعة وجذابة وجميلة فحسب، بل كان المحتوى أيضًا غنيًّا ومتنوعًا. كانت هناك مواد يمكن الاستماع إليها، ومواد للقراءة، وأغانٍ، ومناقشات، والكثير من الأشياء الأخرى. فكَّرتُ قائلة لنفسي: "كيف لم يخبرني أحد قطُّ عن هذا الموقع الإلكتروني؟ إنه رائع جدًّا، لكن هل من الممكن أن أحدًا لم يُعِد نشرهُ لأن أحدًا لم يعثر عليه بعد؟" نقرتُ على رابط "الكتب" وبينما كنتُ أتصفح القائمة التي رأيتها في هذا العنوان: شهادات من اختبارات الدخول إلى الحياة. وبالنقر عليها، وجدتُ أنها في معظمها شهادات حول دينونة الله، على سبيل المثال: "دينونة الله وتوبيخه خلَّصاني"، "دينونة الله وتوبيخه كانا خلاصًا عظيمًا لي"، "لقد رأيت محبة الله في دينونته وتوبيخه"، "دينونة الله وتوبيخه أيقظا قلبي الخاطئ"، "دينونة الله وتوبيخه وضعاني على الطريق الصحيح". كان الوقت قد حان للذهاب إلى العمل، لذلك لم يكن لدي سوى وقت يكفي لِتصفُّح عددٍ قليل من تلك الشهادات وبسرعة. لقد كانت كُلُّها مكتوبة بأقلام مؤمنين يصفون كيف طُهِّرَت شخصياتهم الفاسدة، ويتحدثون أيضًا عن أوجه قصورهم وفسادهم وآرائهم الخاطئة في الإيمان وما إلى ذلك، وكيفَ تغيَّر ذلك إلى حدٍّ ما من خلال كلام دينونة الله القدير. وقد جعلني ذلك أكثر فضولاً بشأن "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان". أمِن المُحتمَلِ أن الدينونة لا تعني الإدانة؟ وأنها لا تتعلَّقُ بتحديد نهاية كُلِّ شخص؟ بدأتُ أشعرُ حقًّا بعدم الاستقرار، وعرفتُ أنه يجبُ عليَّ أن أعرف ما تتحدث عنه جملة: "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان". واستَنتَجتُ أن كتاب "شهادات من اختبارات في الدخول إلى الحياة" هو كتاب مفيدٌ جدًّا للناس في إيمانهم، وأنني يجب أن أقرأه جيّدًا. لكن الوقت كان ينفد، فأغلقتُ جهاز الكمبيوتر وذهبت إلى العمل.

في تلك الليلة، كنتُ أتقلَّبُ في السرير عاجزةً عن النوم؛ فقد ظلَّت صُوَرُ موقع كنيسة الله القدير تتبادر إلى ذهني. ولم أتمكن من التوقف عن التفكير في جملة: "توبيخ الله ودينونته هما نور خلاص الإنسان" تحديدًا. وأردتُ أن أعرف حقًّا معنى كلمة "الدينونة".

استيقظتُ في وقت مُبكِّرٍ من صباح اليوم التالي وزُرتُ موقع كنيسة الله القدير وبدأت أبحث عن كلمة "دينونة". ورأيت مقالاً بعنوان "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق،" ففتحتُهُ وقرأتُ الكلمات التالية: "الدينونة" التي تحدّثنا عنها من قبل – أي الدينونة التي ستبدأ ببيت الله – تشير إلى دينونة الله اليوم لمن يأتون أمام عرشه في الأيام الأخيرة. ربما يوجد أولئك الذين يؤمنون بهذه التخيُلاتٍ الغَيْبيَّة مثل أن الله في الأيام الأخيرة سيقيم مائدة كبيرة في السماوات مُغطَّاةٍ بغطاءٍ أبيض، ثم يجلس على عرشه العظيم وأمامه جميع البشر ساجدين على الأرض ليبدأ بكشف خطاياهم ويقرر بناءً عليه مَن يصعد إلى السماء ومن يُطرح في بحيرة النار والكبريت. مهما كانت التخيلات البشرية، لا يمكنها تغيير جوهر عمل الله. فتخيلات الإنسان ليست إلا من بنات أفكاره ووليدة عقله وزبدة ما استنتجه مما سمعه ورآه. لذلك أقول، مهما كانت تصّوراته رائعة فهي ليست أكثر من مجرد تصوير عاجز عن أن يكون بديلاً لخطة عمل الله؛ في نهاية الأمر، الشيطان قد أفسد الإنسان، فكيف يمكنه أن يفهم أفكار الله بصورة كاملة؟ فهو يتصوّر عمل الدينونة الإلهية على أنه أمرٌ رائعٌ، ويؤمن أنه طالما أن الله يتمّم عمل الدينونة بنفسه، إذًا فهو أمر خارج نطاق قياس البشر واستيعابهم، أمرٌ تضجُّ به السماوات وتهتزّ له الأرض، وإلا كيف يكون عملاً للدينونة يعمله الله؟ يؤمن الإنسان أنه طالما أن هذا هو عمل الدينونة، فلا بُدّ أن يتجلّى جلال الله ومهابته على نحوٍ خاصٍ أثناء عمله، وأن من ُيدانون لا بُدّ وأنهم ينوحون بالدموع جاثين على ركبهم يترجّون الرحمة. يبدو هذا مشهدًا مذهلاً ومثيرًا... فالكل يتصوّر أن دينونة الله هي دينونةٌ معجزة. ولكن هل تعلمون أنه في الوقت الذي بدأ الله فيه عمل الدينونة بين البشر منذ مدة طويلة ألا تزالون قابعين في سباتٍ خامل؟ هل تعلمون أن الوقت الذي تظنون أن الله قد بدأ فيه عمل الدينونة رسميًّا هو الوقت الذي يصنع فيه الله أرضًا جديدةً وسماءً جديدةً؟ في هذا الوقت ربما يمكنكم فقط فهم معنى الحياة، ولكن عمل العقاب الإلهي المجرد من الرحمة سيطرحكم، أنتم أيها النائمون في سُبات، في الجحيم. وقتها فقط ستدركون فجأةً أن عمل دينونة الله قد انتهى". لقد دُهشتُ حقًّا من تلك الكلمات. فقد كشفَتْ وبدقَّةٍ شديدةٍ عن أفكار الناس ووجهات نظرهم العميقة حول عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة – كما كانت حقيقيةً وعملية أيضًا. وتساءلت قائلة: "هل يمكنُ أن تكون فكرة إقامة الدينونة في السماء التي كنت مُتمسكةً بها من صُنعِ خيالي؟ يوضح هذا المقطع أن جميع الناس يتخيلون أن عمل دينونة الله غامضٌ وخارقٌ للطبيعة. كما يشير إلى أن عمل الدينونة قد بدأ منذ زمن طويل وسيُختَتَمُ قريبًا، ويحُثُّ الناس على عدم إضاعة الوقت في البحث عن تجلِّياتِ الله. هل يُمكنُ أن يكون ذلك صوت الله؟" لقد جعلَتْني هذه الفكرة أشعر بعدم الاستقرار وأردتُ في الواقع التوصُّل إلى توضيح فوريٍّ لحقيقة معنى دينونة الله. لكن كان هناك الكثير من المحتوى على موقع كنيسة الله القدير الإلكتروني، وكنتُ لا أعرف في ذلك الوقت من أين أبدأ بالبحث؛ لذلك قرَّرتُ البحثَ عن أعضاءِ الكنيسة ومعرفة ما إذا كان يمكنهم مساعدتي في فهم الأمور.

باستخدام خاصيَةِ الدردشة عبر الإنترنت على موقع كنيسة الله القدير، أرسلتُ رسالة أخبرهم فيها أنني مهتمَّةٌ بمعرفة المزيد عن الدينونة. فأجابني أحدهم بسرعة شديدة، وعرَّفني إلى شقيقتين من كنيسة الله القدير تواصلتا معي هما: ليو هوي ولي ماي. وخلال تبادلنا الحديث، اكتشفتُ أنَّ لِهاتين الأختين طريقة كلام صريحة ونزيهة وأنهما صادقتان للغاية؛ فرغبتُ في إجراء دردشة من القلب إلى القلب معهما. وقلت لهما: "أنا حقًّا أحبُّ موقع كنيسة الله القدير الإلكتروني. فهو يَحوِي كُلَّ أنواعِ الكتُبِ الروحية، وترانيم التسبيح، والفيديوهات الموسيقية، وأفلام الإنجيل، وتلاوات كلام الله وأكثر من ذلك. يوجد بالفعل محتوى غزير، لكنني لا أفهم ما المقصود بدينونة الله. لقد قرأت للتو جزء "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" الذي يبدو أنه يقول إن عمل دينونة الله قد بدأ بالفعل وإن فكرة إقامة الدينونة في السماء ما هي إلا نتاج مفاهيم الإنسان وخياله. هذا مختلفٌ تمامًا عن فَهمِيَ المألوف للدينونة. هل يُمكنكما مُشاركتي فهمَكُما لهذا الأمر؟"

أجابتني الأخت ليو هوي قائلة: "سبّحي الله! دعينا نسعى ونقوم بالشركة معًا! لقد كُنتُ أُفكِّر في الأمر بهذه الطريقة أيضًا معتقدةً أن عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة سيتم في السماء. لكن بعد أن قرأتُ كلام الله القدير وقمتُ بالشركة مع الإخوة والأخوات، أدركتُ أنَّ ذلك لم يكن في الحقيقة سوى مفهومي وتخيُّلي الخاصَّين. وقد ذُكر وبشكل واضح جدًّا في بعض النبوءات في الكتاب المقدس ما إذا كان عمل دينونة الله سيتِمُّ في السماء أو على الأرض. على سبيل المثال، يقول سفر الرؤيا الإصحاح الرابع عشر: الآيتين السادة والسابعة: "ثُمَّ رَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيَّةٌ، لِيُبَشِّرَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ أُمَّةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ، قَائِلًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ:"خَافُوا ٱللهَ وَأَعْطُوهُ مَجْدًا، لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ سَاعَةُ دَيْنُونَتِهِ، وَٱسْجُدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْبَحْرِ وَيَنَابِيعِ ٱلْمِيَاهِ". ويقول المزمور السادس والتسعون: الآية الثالثة عشر: "أَمَامَ ٱلرَّبِّ، لِأَنَّهُ جَاءَ. جَاءَ لِيَدِينَ ٱلْأَرْضَ. يَدِينُ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ وَٱلشُّعُوبَ بِأَمَانَتِهِ". ويقول إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع: الآية التاسعة والثلاثون: "لِدَيْنُونَةٍ أَتَيْتُ أَنَا إِلَى هَذَا ٱلْعَالَمِ، حَتَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَيَعْمَى ٱلَّذِينَ يُبْصِرُونَ". تقول تلك الآيات من الكتاب المقدس: "مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيَّةٌ، لِيُبَشِّرَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ"، "جَاءَ لِيَدِينَ ٱلْأَرْضَ". و"لِدَيْنُونَةٍ أَتَيْتُ أَنَا إِلَى هَذَا ٱلْعَالَمِ". يُمكننا أن نرى من ذلك أنه يجب أن يأتي الله شخصياً إلى العالم في الأيام الأخيرة، وسيأتي إلى الأرض للقيام بعمل الدينونة لِيُدِينَ جميع الشعوب وجميع الأمم. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال قراءة الكتاب المقدس نعرفُ أنه قبل أن يخلِقَ الله الجنس البشري، خلقَ السماء والأرض وكُلَّ الأشياء من أجل تهيئة بيئة معيشية مناسبة لنا. ثم خلق الله الجنس البشري ووضعَ ترتيباته لكي نعيش على الأرض وليس في السماء. فكيف يمكننا أن نصعدَ إلى السماء؟ ليس لدى البشر الفاسدين خيارٌ سوى قبول دينونة الله هنا على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإنه مُدوَّنٌ في سفر الرؤيا أن يوحنا قد رأى عرشًا عظيمًا أبيضَ في السماوات في جزيرة باتموس. في الواقع، كانت هذه مجرد واحدة من رؤى يوحنا، ولكن بعض الناس قد فسروا ذلك حرفيًّا على أنه يعني أن الله عندما يعود الله في الأيام الأخيرة سيُدينُ الناس في السماء. هذا ليس سوى مفاهيمنا وخيالنا الخاصَّين، وهو تفسير خاطئ للنبوءات – وليس واقع عمل الله على الإطلاق".

ذُهِلتُ مما سمعتُ وقلتُ لنفسي: لقد قرأتُ كُلَّ آيات الكتاب المقدس التي كانت الأختُ تقرأها لي، فكيفَ لَمْ ألحَظ المعنى الحقيقي لتلك الكلمات؟ نعم! لقد خلق الله الجنس البشري ليعيش على الأرض، فكيف يُمكن أن نصعد إلى السماء؟ لقد كان إيماني مليئًا حقًّا بالغموض والجهل!

ثم قامت الأخت لي ماي بالشركة معي حول ما يلي: "لَمْ يتجسَّد الله في الأيام الأخيرة لكي يؤدي عمل الدينونة على الأرض فحسب، بل إن عملَهُ قد بدأ منذ وقت طويل وسينتهي قريبًا. لا يتِمُّ عمل دينونة الله في السماء كما يتصور الناس، ولا يُدينُ الناس بشكل مباشر كما يعتقدون. بل في الحقيقة كُلُّ من يأتون أمام عرش الله قبل أن ينتهي عمل دينونتِهِ هم أولئك الذين يُمكن دينونتهم وتجربتهم وتطهيرهم بكلام الله. كُلُّ الذين يقبلون دينونة الله ويُطهَّرون سوف يأخذهم الله إلى ملكوته. لكن بالنسبة لأولئك الذين يرفضون قبول دينونة كلام الله وبما أن الله لم يُدِنْ طبيعتهم الخاطئة ويُطهِّرها، فإنهم سيستمرون في العيش في الخطية، وسيواصلون ارتكاب الخطايا باستمرار. سوف يكذبون ويخدعون ويثورون على الله ويقاومونه. وسيُهلَكون في الجحيم بسبب خطاياهم – وهذا تجلٍّ حقيقي لشخصية الله البارَّة. من اتَّبعوا الرب مِنَّا لسنوات عديدة قد اختبروا بعمق أنه على الرغم من أننا افتُدينا من خطايانا بسبب إيماننا، فإن مشكلة طبيعتنا الخاطئة لم تُحَل بعد. نحن نتَّبعُ الرب ولكن في الوقت نفسه غالبًا ما نخالف تعاليمه، وبدلاً من ذلك نُطلقُ العنان لرغباتنا الجسدية لارتكاب خطايا مثل الكذب والغش والانخراط في المؤامرات والنضال من أجل الحصول على الشهرة والثروة. نتعطش للتفاخر الزائف والفارغ ونسعى وراء اتجاهات العالم الماديِّ الشريرة وهلُمَّ جرًّا. خاصة عندما نواجه التجارب والحوادث والكوارث، نسيء فهم الله ونلومُهُ بل نخونه. يمكننا أن نقول إننا نعيش في حالة من الخطيئة المستمرة ومن ثم الاعتراف بخطايانا، ولكننا لا نتخلَّصُ من أغلال طبيعتنا الخاطئة. يقول الكتاب المقدس: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (عبرانيين 12: 14). كيف يمكن لأشخاص فاسدين مثلنا دخول ملكوت الله؟ لقد قال الله القدير: "خاطئ مثلك، نال الفداء للتو، ولم يغيره الله أو يكمِّله. هل يمكنه أن يكون بحسب قلب الله؟ إنك ترى، كإنسان محصور في ذاتك العتيقة، أن يسوع خلّصك حقًا، وأنك لا تُحسب خاطئًا بسبب خلاص الله، ولكن هذا لا يثبت أنك لست خاطئًا أو نجسًا. كيف يمكنك أن تكون مقدسًا إن لم تتغير؟ أنت في داخلك نجسٌ وأنانيٌّ ووضيع، وما زلت ترغب في النزول مع يسوع – أنّى لك أن تحظى بهذا الحظ الوفير! لقد فقدتَ خطوةً في إيمانك بالله: أنت مجرد شخصٍ نال الفداء ولكنك لم تتغير. لكي تكون بحسب قلب الله، يجب على الله أن يقوم شخصيًا بعمل تغييرك وتطهيرك؛ إن لم تنل سوى الفداء، ستكون عاجزًا عن الوصول للقداسة. وبهذه الطريقة لن تكون مؤهلاً لتتشارك في بركات الله الصالحة، لأنك فقدت خطوةً من عمل الله في تدبير البشر، وهي خطوة أساسية للتغيير والتكميل. ولذلك أنت، كخاطئ فُديت فحسب، عاجز عن ميراث إرث الله مباشرةً" (من "بخصوص الألقاب والهوية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لذلك، يُنفِّذُ الله خطَّةَ تدبيرِهِ خلال الأيام الأخيرة حيث يُنفِّذُ مرحلة عمل دينونة الناس وتوبيخهم وتطهيرهم وفقًا لما يحتاج إليه البشر الفاسدون، والغرض من ذلك هو تخليصنا تمامًا من مُلكِ الشيطان، وإزالة أغلال طبيعتنا الخاطئة حتى نُطهَّرَ ونُخَلَّصَ. من هذا يمكننا أن نُدرِكَ أن عمل الله في الأيام الأخيرة هو مُتعلِّقٌ كُليًّا بالتطهير والخلاص وغير مُتعلِّقٍ بإدانتنا كما يتصور الناس".

استمرَّت الأخت ليو هوي في الشركة معي قائلة: "هذا صحيح يا أخت إنوي. دعينا نفكر في الأمر، لو كان عمل دينونة الله يهدف إلى إدانتنا ومعاقبتنا، فلن يُخلَّصَ أيُّ واحدٍ منا – نحن جميعًا الذين أفسَدَنا الشيطان بعمق – ولن يتمكن أبدًا من دخول ملكوت الله. إذا كان الأمر كذلك، فما الفائدة إذًا من عمل دينونة الله؟ كلام الله القدير يذكُرُ بوضوح سبب قيام الله بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة وما هي أهميته. دعينا نقرأ المقطعين التاليين من كلام الله القدير: "يعيش الإنسان حياته بأسرها تحت حُكم الشيطان، ولا يستطيع أحد أن يحرّر نفسه من تأثير الشيطان بمفرده. جميع البشر يعيشون في عالم دنس، في فساد وفراغ، دون أدنى معنى أو قيمة؛ إنهم يعيشون حياة هانئة من أجل الجسد والشهوة والشيطان. لا يوجد أدنى قيمة لوجودهم. فالإنسان غير قادر على إيجاد الحق الذي سيحرره من تأثير الشيطان. ومع أن الإنسان يؤمن بالله ويقرأ الكتاب المقدس، فهو لا يفهم كيفية تحرير نفسه من سيطرة تأثير الشيطان. اكتشف عدد قليل جدًا من الناس على مر العصور هذا السر، وتطرق عدد قليل منهم إليه. ... إذا لم يتطهر الإنسان، فإنه يبقى في الدنس؛ وإذا لم يحميه الله ويهتم به، فهو لا يزال أسيرًا للشيطان؛ وإذا لم يُوبَّخ ويُدان، فلن يكون لديه أي وسيلة للهروب من اضطهاد التأثير المظلم للشيطان. إن الشخصية الفاسدة التي تظهرها وسلوك العصيان الذي تحياه يكفيان لإثبات أنك ما زلت تعيش تحت مُلك الشيطان. إذا لم يتطهر عقلك وأفكارك، ولم تُدن شخصيتك وتُوبخ، فلا يزال وجودك بجملته خاضع لمُلك الشيطان، والشيطان يسيطر على عقلك، ويتلاعب بأفكارك، ويداه تتحكمان في وجودك بجملته" (من "اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفًة كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله. الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان نقيًّا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلص من فساده ويصير طاهرًا" (من "سر التجسُّد (4)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). إذن ما الذي يمكن أن نختبِرَهُ من كلمات الله؟ عند النظر إليها من زاوية واحدة يمكننا أن نرى أن كلمات الله عملية للغاية وتعكس وضعنا في الحياة الواقعية جيدًا، ومن زاوية أخرى، يمكننا أن نرى أننا يجب أولًا أن نختبر دينونة الله وتطهيره لتخليصِ أنفسنا من الفُحشِ والفساد، والتخلُّصِ من تأثير الشيطان المظلم. عندها فقط سوف نكون مؤهلين لكي يأخذنا الله إلى ملكوته. دون عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، لا يمكن أن نُطهَّرَ بشكل كافٍ لنصبح أشخاصًا يسعون وراء قلب الله، وبالتأكيد لن نكون قادرين على دخول ملكوت الله. لن نتوقف أبدًا عن ارتكاب الخطايا ومقاومة الله، وفي النهاية، سوف يُهلِكُنا الله في الجحيم. في الواقع، يمكننا أن نرى من شهادات الحياة الحقيقية للإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير أن دينونة الله وتوبيخه هما نور الخلاص للبشرية. لقد أفسد الشيطان كُلَّ واحد منا، ولكن لأنه يُمكننا أن نأتي أمام الله القدير ونتلقّى ِدينونة كلام الله وتوبيخه، تتغير شخصيتنا الحياتية تدريجيًّا، ونتحوَّلُ من التمرُّد والمقاومة إلى القبول والخضوع؛ نتحوَّلُ من الغطرسة وبِرِّ الذات وعدم الخضوعِ لأحدٍ إلى أن نكون مُستعدين لِوَضعِ غرورنا جانبًا والخضوع لما هو صواب، وهو الخضوع للحق. بالإضافة إلى ذلك، كُلُّ ما تم التعبير عنه في دينونة الله وتوبيخه هو الحقّ، وهما أيضًا تعبيرٌ عن شخصيةِ الله البارَّة والقدُّوسة، لذلك كُلَّما اختبَرنا دينونة الله وتوبيخه أكثر، ازدادت معرفتنا بالله. وكُلما عرفنا الله أكثر، ازداد وضوح رؤيتنا للناس والأشياء والأحداث في العالم. ووفقًا لذلك، تتغير وجهاتُ نظرنا وقِيَمُنا بدرجات متفاوتة، ونتَّقي الله ونخضعُ له أكثر، هذا ما تُحققه دينونة الله القدير وتوبيخه فينا. فدون دينونة نور الحق في كلام الله، سوف نعيش جميعًا في ظلام ونرتكب الخطايا ثم نعترف بها، ونعترف بها ثم نرتكبها مرة أخرى كل يوم، ولا نتخلص أبدًا من قيود الخطيئة. إذًا كيف يُمكن أن يأخذنا الله إلى ملكوته؟

بعد القيام بالشركة مع الأختين لي وليو، شعرت وكأن ضوءًا ساطعًا قد أُضيءَ في قلبي. ما قالتاهُ صحيح: لقد كان القس والشيوخ والإخوة والأخوات في كنيستي عاجزين عن تخليص أنفسهم من عبودية الخطيئة. أنا أيضًا كثيرًا ما أرتكبُ الخطايا رغمًا عنِّي ولم أتمكن من ممارسة كلام الرب. نحن جميعًا نعيش في حالة من ارتكاب الخطايا ومن ثم الاعتراف بها – ونحتاج حقًّا إلى أن يعود الله ويُنفِّذَ مرحلة عمل الدينونة والتطهير. لو لَمْ أبحثْ في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ما كنتُ لأفهم هذه الحقائق أبدًا. شعرتُ بالامتنان الشديد لله على توجيهه لي. ومن خلال قراءة كلمات الله القدير والاستماع إلى شركة الأختين، بالإضافة إلى قراءة الشهادات المكتوبة للإخوة والأخوات في كنيسة الله القدير والتي تصف كيف طُهِّرَت شخصياتهم الفاسدة من خلال دينونة كلام الله، اكتسبتُ بعض الفهم لعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وتبددت مفاهيمي الخاصة، وأصبحتُ أعرفُ الآن أن دينونة الله وتوبيخه ضروريان لنتمكَّنَ من التخلُّصِ من الخطيئة ونيلِ التطهير.

ثم قالت ليو هوي: "لنقرأ مقطعين آخرين من كلام الله القدير. قال الله القدير: "في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "المسيح يعمل عمل الدينونة بالحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "أولئك الذين يرغبون في الحصول على الحياة من دون الاعتماد على الحق الذي نطق به المسيح هُم أسخف مَنْ على الأرض، وأولئك الذين لا يقبلون طريق الحياة الذي يقدّمه المسيح هم تائهون في الأوهام. لذلك أقول إن أولئك الذين لا يقبلون مسيح الأيام الأخيرة سوف يُرذَلون من الله إلى الأبد. المسيح هو بوابة الإنسان الوحيدة إلى الملكوت في الأيام الأخيرة، التي لا يستطيع أحد أن يتجنبها. لن يكمّل الله أحدًا إلا بالمسيح. إن كنت تؤمن بالله، عليك أن تقبل كلماته وتطيع طريقه. يجب ألّا ينحصر تفكيرك في نيل البركات من دون قبول الحق. أو قبول الحياة المُقدَّمَة إليك. يأتي المسيح في الأيام الأخيرة حتى ينال الحياة كل مَنْ يؤمن به إيمانًا حقيقيًا. إن عمله إنما هو من أجل وضع نهاية للعصرالقديم ودخول العصر الجديد، وعمله هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه كل من يريد دخول العصر الجديد. إذا كنتَ غير قادر على الاعتراف به، لا بل من الرافضين له أو المجدّفين عليه أو حتى من الذين يضطهدونه، فأنت عتيدٌ أن تحرق بنار لا تُطفأ إلى الأبد، ولن تدخل ملكوت الله" (من "وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من كلام الله القدير، يمكنُ أن نرى أن الله صار جسدًا في الأيام الأخيرة للتعبير عن كُلِّ الحقائق من أجل تطهير البشر وتخليصهم وفقًا لاحتياجاتهم. إنه يكشفُ عن شخصية الله البارَّة التي لا تتحمَّلُ أي إثمٍ للبشر. كما يكشفُ الله من خلال كلامه عن طبيعة الناس وجوهرهم والحالة الحقيقية لفسادهم. فقط من خلال قبول كلام الدينونة الذي عبَّر عنه الله القدير يُمكننا أن نُدرِكَ غرورنا ومَكْرَنا وأنانيتنا وشرَّنا وما إلى ذلك والتي تُعتبر كلها جزءًا من طبيعتنا الشيطانية وشخصيَّاتنا الفاسدة. فقط من خلال قبول دينونة الله وتوبيخه يُمكنُ أن نعرف شخصية الله البارَّة وأن تُصبح لدينا قلوب تتقي الله وتتوب توبة حقيقية. وبالتالي يمكننا تحقيق التحوُّل في شخصياتنا الفاسدة وتطهيرها. هذه هي أهمية دينونة الله، وهي أيضًا طريقنا الوحيد للخلاص. أخت إنوي، ما دُمنا نقرأ بجديةٍ أكبر قدرٍ ممكن من كلام الله القدير، فإن أهمية عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة ستتضحُ لنا، بل أكثر من ذلك، سنرى أن مسيح الأيام الأخيرة وحده مَن يمكنه أن يمنح الناس طريق الحياة الأبدية".

سبِّحوا الرب! لقد اكتسبتُ كمًّا هائلاً من المعلومات من خلال التواصل مع الأختَين. وعلى الرغم من أنني لم أختبر بعدُ دينونة الله وتوبيخه، فإنني ومن خلال الشركة معهما وقراءة شهادات من اختبارات الدخول إلى الحياة، شعَرتُ أن دينونة الله القدير وتوبيخه يُمكِنُهما تغييرُ الناس حقًّا. كما أشعر أيضًا أنني في حاجة فعلًا إلى أن يؤدي الله مرحلة عمل الدينونة والتوبيخ لكي يُحوِّلني ويُطهِّرَني حتى أكون مؤهلة للرَّفعِ إلى ملكوت السماوات. في وقت لاحق، وبعد بضعة أيام أخرى من الشركة، أدركتُ أكثر أهمية عمل دينونة الله والحقيقة المتعلقة بأسماء الله. وتعلَّمتُ أيضًا الحقائق التي تساعدني في تمييز المسيح الحقيقي من المسحاء المُزيَّفين، والكنائس الحقيقية من المُزيَّفة. لقد تعلَّمتُ حقائق عن تجسد الله، والفرق بين عمل الله وعمل الإنسان، وكيف يُفسِدُ الشيطانُ الجنس البشريّ، وكيف يُخلِّصُنا الله وأكثر من ذلك. وتوصلت إلى استنتاج قاطع بأن الله القدير هو حقًّا الرب يسوع العائد، وقبِلتُ بقلبٍ سعيدٍ عملَ الله القدير في الأيام الأخيرة. سبِّحوا الله! منذ ذلك الحين، شعرتُ بتعطُّشٍ شديد لقراءة كلام الله. ومن خلال عيش حياة الكنيسة، والشركة حول الحقائق مع الإخوة والأخوات، وقبول سقاية كلام الله وتغذيته، أشعر أن روحي تكتسب قدرًا كبيرًا من القوت. وقد سمَحَ لي هذا بأن أشهد التحقيق الكامل لهذه النبوءة في سفر الرؤيا في الكتاب المقدس والتي تقول: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). لقد شعرتُ أيضًا بِتَحقُّقِها في داخلي. لقد فتحَ كلام الله القدير باب قلبي وسمح لي بسماعِ صوت الله، ومعرفة عمل دينونة الله، والعودة أمامه. الشكر لله!


4. صحوةُ روح مخدوعة

بقلم يانتشي – البرازيل

وُلِدتُ في مدينة صغيرة شمال الصين، وفي عام 2010، لحِقتُ بأقاربي إلى البرازيل. هنا في البرازيل، تعرَّفتُ على صديق مسيحيٍّ أخذني إلى الكنيسة للاستماع إلى بعض العظات، وبعد ثلاث زيارات لم أتمكن من استيعاب شيء قط. بعد ذلك انشغلت جدًّا بالعمل، لذا لم أعُد إلى الكنيسة مرة أخرى حتى أحدِ أيَّام شهر حزيران/يونيو عام 2015 حين اصطحبني صديقي إلى الكنيسة ثانية. في تلك المرة، اكتسبتُ أخيرًا بعض الفهم للرب يسوع بصفته الفادي من خلال ما شارَكَهُ معي الإخوة والأخوات، وتحديدًا عندما قرأت سفر التكوين لأول مرة، أدركتُ أن الله هو مَن خلق الإنسان، وأنه خلق كُلَّ الأشياء، وشعرتُ بأن الخالق عجيبٌ حقًّا. عندما كنتُ في المدرسة، تعلَّمتُ من كُلُّ الكتب أن الإنسان تطوَّر من القِرَدَة وأن كُلَّ الأشياء في العالم تشكَّلَت بشكل طبيعي – واتَّضَحَ لي أنني قد خُدِعتُ لأكثر من عقدين من الزمان. ولم أتَنبَّه تمامًا للأمر إلا بعد أن قرأتُ الكتاب المقدس، ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، آمنتُ بالرب يسوع.

في أواخر عام 2015، عُدتُ إلى البرازيل بعد خمسة أشهر قضيتها في الصين. وهذه المرة قررت أن أجد وظيفة ثابتة وأستقر بشكل صحيح، لكن الأمور لا تسير دائمًا كما هو مُخططٌ لها. لَمْ تَسِرْ الأمور المتعلقة بالعمل أو بحياتي الشخصية بسلاسة مما جعلني أشعر بالحيرة والقلق. في إحدى الأمسيات، اتَّصلتُ بذلك الصديق المسيحي لأشتكي له أمري فقال لي: "هديء من روعك وصَلِّ للرب وسترى كيف يُرتِّب الرب لك كُلَّ شيء"، فهدَّأتُ قلبي وصلَّيتُ للرب قائلاً: "أيها الرب يسوع! لقد واجهتُ في العملِ بعض المشكلات التي لا أعرف كيفية التعامل معها. أيها الرب، آمل أن أحصل على بعض المساعدة منك". ومما أثار دهشتي أن رئيسي في العمل اتَّصَلَ بي بعد أربعة أيام وطلب مني العودة إلى العمل. شعرتُ بالامتنان والشُّكر لأن الرب يسوع سمع صلواتي. تلقَّيتُ بعد ذلك المزيد من نعمة الرب، لذلك بدأتُ أحضرُ الاجتماعات كُلَّ أسبوع لأُبادِلَه المحبة حتى لو اضطُررتُ إلى أخذ إجازة من العمل.

بدءًا من شهر حزيران/يونيو 2016، لَمْ أبدأ بحُضُورِ اجتماعات الكنيسة فحسب، بل شاركتُ أيضًا آيات الكتاب المقدس مع الأصدقاء على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى أنني كنتُ أتصفَّحُ موقع فيسبوك للوصول إلى محتوى يُمكِّنُني من اكتساب فهمٍ أكبرَ للرب. كما أضفتُ الكثير من الأصدقاء الذين كانوا يشاركونني آيات الكتاب المقدس عندما يملِكُون الوقت لذلك، وكان ذلك مفيدًا جدًّا بالنسبة لي. ذات يوم أثناء تصفُّحِ موقع فيسبوك، شاهدتُ مقطع فيديو بعنوان وصف يقول: "اللهُ ينزلُ بالدينونةِ " – وقد لَفَتَ ذلك انتباهي على الفور، فنَقرتُ عليهِ والفضول ينتابني. ومما فاجأني وسرَّني أنَّ الفيديو كان مُنفَّذًا بطريقة جيدة جدًّا، بِكُلِّ بساطة، لقد كان مذهلاً! وقد جذبني الغناء الرنَّانُ والقوي، والكلمات التي تشدُّ أوتار القلب، وحماسُ جميع المشاركين في الأداء. عندما أمعنتُ النظر إلى الفيديو، أدركتُ أنه من إنتاجِ كنيسة الله القدير، ففكرتُ قائلاً لنفسي: "جميع المؤدين يُؤدون بِكُلِّ حماس – كما لو أنهم يغنون لِيسمَعَهُم الله. يبدو أن كنيسة الله القدير ليست سيئة على الإطلاق! هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عنها؛ عليَّ التواصل معها إذا أتيحت لي الفرصة".

في أحد الأيام، أرسلتُ رابط ذلك الفيديو إلى صديقة لي على موقع فيسبوك وهي الأخت يانغ التي كنت أتناقش معها كثيرًا حول الكتاب المقدس. هي أيضًا أحبَّتهُ حقًّا وقالت إنها مُهتمَّة بمعرفة المزيد عن كنيسة الله القدير، فقد كانت تشعُرُ بأنَّ هذه الكنيسة مميَّزةٌ جدًّا ومليئة بعمل الروح القدس. بعد ذلك أعَدْتُ نشرَ الفيديو على صفحتي على موقع فيسبوك وتفاجأتُ بأنَّ أحد أصدقائي شاهدهُ وأخبرني أن كنيسة الله القدير ليست جيدة، كما أرسلَ لي كُلَّ الآراء السلبيَّة عنها. خفتُ حقًّا عند رؤية كُلِّ تلك الآراء التي تُجدِّفُ على الله القدير وتُدينُ كنيسة الله القدير، وفكَّرتُ قائلاً لنفسي: "تبدو هذه الكنيسة جيدة – كيف يمكن أن تكون لدى أي شخص مشكلة معها؟" عندما عُدتُ لمشاهدة الفيديو مرة أخرى، تذكَّرتُ فجأة شيئًا قاله القس ذات مرة في عظةٍ لهُ في كنيستي وهو أن المُسحاءَ الكَذَبة سيظهرون في الأيام الأخيرة. ألن ينتهي أمري إذا انحرفتُ عن طريق الرب يسوع؟ كنتُ أعرفُ أن ذلك شيء لا يُمكنني تجاهله، لذلك قرَّرت عدم مشاهدة الفيديو في ذلك الوقت. وتواصلتُ مع الأخت يانغ على الفور وشرحتُ لها الوضع، فردَّت قائلة: "لا يُمكننا الاعتماد على سماع جزءٍ واحد من الحكاية فقط لِتحديدِ ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة، فهذا لا يتوافق مع تعاليم الرب. كُلنا نحن المؤمنون بالرب ننتظر عودته، والآن، يقول بعض الناس إنه قد جاء بالفعل، وعلينا التحقق من هذا الأمر. لا يمكننا اتِّباعُ القطيع فحسب، والحكمُ على الأمر وإدانته على نحو أعمى. دعنا نبحثُ عن بعض الأشخاص من كنيسة الله القدير ونستقصي الأمر. سنكتشف حقيقتهم – لا يُمكن لشيء حقيقي أن يكون مزيَّفًا، ولا يُمكن لشيء مُزيَّفٍ أن يكون حقيقيًا". فكَّرتُ قائلاً لنفسي: "الأخت يانغ مُحِقَّة. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أيَّ شخص يعِظُ بالإنجيل مُبشِّرًا بعودة الرب، بالإضافة إلى أنه لا فكرة لديَّ عمَّا إذا كانت تلك المعلومات الموجودة على الإنترنت والتي تدين كنيسة الله القدير صحيحة أم خاطئة. أستطيع أن أُدرِكَ أن مقاطع الفيديو والأفلام التي صوَّرتها كنيسة الله القدير جيدة جدًّا. يجب أن أعرف المزيد عنها – تلك هي الطريقة المنطقية الوحيدة للبحث في موضوع عودة الرب". وهكذا، وافقتُ على تحَرِّي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة مع الأخت يانغ.

من خلال الرجوع إلى تفاصيل الاتصال التي تُرِكَتْ في نهاية الفيديو، تواصَلَت الأخت يانغ مع الكنيسة وانتهى بها المطاف بالتحدُّثِ مع الأخ تشانغ من كنيسة الله القدير في أمريكا الشمالية. وبمجرد اتصالنا به عبر الإنترنت، طرحتُ أنا والأخت يانغ السؤال نفسه: "كلتانا تعرف أن الرب سيعود في الأيام الأخيرة، لكن الرب يسوع قال: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). أيها الأخ تشانغ، ما رأيك في قضية ظهور عدد من المسحاءِ الكَذَبة في الأيام الأخيرة لخداع الناس؟"

قال الأخ تشانغ: "لقد قال الرب يسوع هذه الأشياء لِيُحذِّرَنا من أنه عندما يعودُ خلال الأيام الأخيرة، سيَظهَرُ مُسحاء كذَبَةٌ أيضًا. مشيئة الرب هي أن يجعَلَنا نمتلكُ البصيرة حتى لا يخدَعَنا المُسحاء الكَذَبة. ولكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذلك لِكَي نرفض بالجملة أي شخصٍ يقول إنَّ الرب قد عاد، أو حتى نبالغُ إلى حد الحُكمِ عليه وإدانته. هذا هو سوء فهمنا لكلمات الرب يسوع. لقد كان كلام الرب يسوع واضحًا بشأن ماهية المُسحاء الكَذَبة: "لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 24). السمات الواضحة للمُسحاء الكَذَبة هي أنهم يُقلِّدونَ عمل الرب يسوع، ويُظهِرُونَ الآيات، ويأتون بالمُعجزات، ويشفُونَ الأمراض ويُخرِجون الشياطين. هذه هي النواحي التي يكون فيها المُسحاء الكَذَبة أكثر دهاءً وشرًّا، وهي سماتهم المُمَيِّزة الأساسية. وكلام الله القدير أكثر تحديدًا وشمولية فيما يتعلق بمظاهر وسِمَاتِ المُسحاء الكَذَبة. قال الله القدير: "إذا كان يوجد، في يومنا هذا، مَنْ يكون قادرًا على إظهار الآيات والعجائب، وإخراج الشياطين وشفاء المرضى والإتيان بالعديد من المعجزات، وإذا كان هذا الشخص يدعي أنه يسوع الذي جاء، فسيكون هذا تزييفًا من الأرواح الشريرة وتقليدًا منها ليسوع. تذكر هذا! لا يكرِّر الله العمل نفسه. لقد اكتملت بالفعل مرحلة عمل يسوع، ولن يباشر الله مرحلة العمل هذه مرة أخرى أبدًا. ... إذا كان الله، في الأيام الأخيرة، سيستمر في إظهار الآيات والعجائب ولا يزال يخرج الشياطين ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من الأعمال نفسها – فإن الله يكون بذلك يكرِّر العمل نفسه، ولن يكون لعمل يسوع أي أهمية أو قيمة. وهكذا، ينفذ الله مرحلة واحدة من العمل في كل عصر. ما إن تكتمل كل مرحلة من العمل، حتى تقلدها الأرواح الشريرة، وبعد أن يبدأ الشيطان بأن يحذو حذو الله، يتحول الله إلى طريقة مختلفة، وما إن يكمل الله مرحلة من عمله، حتى تقلدها الأرواح الشريرة. عليكم أن تفهموا هذا" (من "معرفة عمل الله اليوم" في "الكلمة يظهر في الجسد"). نعلمُ جميعًا أن كُلَّ ما هو مُزيَّفٌ يستغلُّ ما هو صحيح ويُقلِّدُه فحسب، والمُسَحاءُ الكذَبَةُ ليسوا استثناء، فهُم أرواحٌ شريرةٌ تفتقر إلى جوهر المسيح. إنهم لا يستطيعون القيام بعمل المسيح، وغيرُ قادِرينَ على التعبير عن الحقّ، كما أنهم عاجزون عن التعبير عن شخصية الله أو كُلِّ ما لدى الله وماهيَّتِه، ولا يُمكِنُهم أن يجلبوا للإنسان الحقَّ والطريق والحياة. لذلك يمكن للمُسَحاءُ الكذَبَةِ تقليد العمل الذي قام به الرب يسوع بالفعل؛ فكُلُّ ما يمكنهم فعله هو القيام ببعض الآيات والعجائب لِخِداع الحَمقى والجَهَلة. وهناك بعض الأشخاص الذين مسَّتهُم الأرواح الشريرة والذين يُعلِنُون بشكلٍ صَلِفٍ أنهم الرب يسوع العائد ويُقلِّدُونَ الرب يسوع في فِعلِ أشياء مثل شفاء الأمراض، وإخراج الشياطين، والإتيانِ بالمعجزات، والوعظِ عن طريق التوبة والمغفرة. ليس هناك أدنى شك في أنهم مُسحاءُ كَذَبة يخدعون الناس. عملُ الله جديدٌ دائمًا وليس قديمًا أبدًا، وهو دائمًا يتطور إلى الأمام. ولَنْ يُكرِّر اللهُ أبدًا العمل القديم الذي قام به من قبل. هذا تمامًا كما حدثَ عندما جاء الرب يسوع ليعمل؛ فقد جَلَبَ نهاية عصر الناموس وافتتح عصر النعمة ولَمْ يُكَرِّر العمل الذي أنجزهُ الله يهوه وهو إصدار النواميس لإرشاد الناس في حياتهم، ولكنه بدلاً من ذلك قام بعمله للفداء على أساس عمل عصر الناموس. لقد جَلَبَ الرب يسوع طريق التوبة والمغفرة للبشرية؛ بحيث أننا ما دُمنا نمثُلُ أمام الرب ونعترف ونتوب، فإنه سوف يغفِرُ خطايانا وينسى تجاوزاتنا مما يجعلُنا مؤهَّلين للتنعُّم بالنِّعَمِ والبركات الوفيرة التي يمنحُها الرب للبشرية. كُلُّ ذلك العمل كان جديدًا ولم يكُن من الممكن أن تقوم به أيُّ أرواح شريرة أو أن يقوم به الشيطان. والأمر كذلك بالنسبة للرب يسوع العائد في الأيام الأخيرة – فقد اختتم الله القدير عصر النعمة وبدأ عصرَ الملكوت. لَمْ يُكرِّر الله القدير عمل الرب يسوع للفداء – فهو لا يُخرِجُ الشياطين، ولا يشفي المرضى أو يأتي بالمعجزات للناس، بل يُعَبِّرُ بدلاً من ذلك عن الحقِّ ويؤدي مرحلة عمل دينونة الإنسان وتطهيره على أساس عمل الفداء. إنه يُخَلِّصُ البشرية تمامًا من مُلْكِ الشيطان ويأخذنا إلى ملكوت الله. هذا كُلُّه عملٌ جديدٌ من الله لَمْ يسبق له القيام به من قبل، ولا يُمكنُ أن يؤدِّيهِ أيُّ مسيحٍ كاذبٍ على الإطلاق. طالما أننا نعرف أن عمل الله جديدٌ دائمًا وليس قديمًا أبدًا، ونفهم مبادئ التمييز بين المسيح الحقيقي والمُسَحَاء الكَذَبة، فسوف نُفرِّقُ بشكلٍ طبيعيٍّ بين ظهور الله وعملِهِ وخداعِ المُسَحَاء الكَذَبة".

لقد استَفدْتُ كثيرًا من التواصل مع الأخ تشانغ؛ فقد كانت شرِكَتُهُ واضحةً جدًّا. يمكن للمُسَحَاءِ الكَذَبةِ تكرار بعض الأعمال التي قام بها الله في الماضي وتقليدها فحسب، لكنهم لا يستطيعون القيام بأيِّ عملٍ جديدٍ أبدًا، كما لا يُمكنهم مَنحُ البشريةِ طريقًا جديدًا. في هذه المرحلة، فهِمتُ المعنى الحقيقي لكلمات الرب يسوع التالية: "لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 24). قالت الأخت يانغ أيضًا إنها استفادَتْ كثيرًا من هذه الشركة، لذلك حدَّدنا موعدًا مع الأخ تشانغ في مساء اليوم التالي حتى نتمكن من مواصلة الاستماع إليها.

شعرتُ بأن ما شاركه الأخُ تشانغ من كنيسة الله القدير كان رائعًا ومُنوِّرًا بالنسبة لي. ومع ذلك، كُنتُ لا أزال أشعر ببعض القلق عندما أُفكِّرُ في كُلِّ تلك الشائعات المنتشرة على شبكة الإنترنت. وبعد أن عُدتُ إلى كنيستي، سألت أحد الإخوة الشيوخ عمّا إذا كان يعرف شيئًا عن كنيسة الله القدير فأخبرني أن القسَّ قال إنه علينا عدمُ التعامل مع أي أحد ينتمي إليها، كما أخبرني ببعض الأشياء التي قالها عدد من القساوسة والتي تُدين الله القدير وتُهاجمُهُ وتحكم عليه. عندما سمعت ذلك تردَّدْتُ قليلاً ولم أضيع الوقت وأخبرتُ الأخت يانغ بهذه المعلومات السلبية واقترحتُ عليها أن تقطع صلتها بكنيسة الله القدير، لكن الأخت يانغ بَدَتْ مُصممة على تَحَرِّي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وقالت لي: "سأتَّبِعُ آثار خُطى الخروف إلى حيث تقودني. لقد فهمتُ مؤخرًا عددًا من الحقائق من خلال قراءة كلام الله القدير على شبكة الإنترنت ومشاهدة مُختَلفِ مقاطع الفيديو وأفلام الإنجيل التي أنتجتها كنيسة الله القدير. وقد حسمتُ أمري بشأن الكثير من الالتباس والصعوبات التي أعاقتني في الماضي. أشعرُ أن كلام الله القدير هو الحق. وبغض النظر عن الطريقة التي يُدين بها آخرون كنيسة الله القدير، فإنني سأبحث في هذا الأمر حتى أستوضحهُ تمامًا". لم أتمكَّن من إقناع الأخت يانغ، لذلك قمت بِحَجبِها هي والأخ تشانغ من صفحتي على موقع فيسبوك ولم أجرؤ على الاتصال بهما مرة أخرى.

لكن لَمْ ينقضِ يومانِ حتى مرَرتُ بفترة ركودٍ في العمل، ويومًا تلو الآخر، لَم يكن لدي شيءٌ أفعلُهُ سوى إعداد الطعام في المنزل. وبما أنني كُنتُ بلا عمل، فقد فتحتُ موقع يوتيوب لمشاهدة بعض الأفلام، لكن من الغريب أنه في كل مرة كانت تظهر لي أفلام ومقاطع فيديو موسيقية وأعمال كورال من إنتاج كنيسة الله القدير. بدأتُ أفكر قائلاً لنفسي: "يتم نَشرُ مقاطع الفيديو والأفلام الخاصة بكنيسة الله القدير بسرعة كبيرة. إنه أمرٌ مذهل! لا بد لأي شيء يأتي من الله أن يزدهر بالتأكيد، أليس من الممكن أنَّ تكون كنيسة الله القدير من الله؟ لقد كان كُلُّ شيء تحدَّثَ عنه الأخ تشانغ آخر مرةٍ متماشيًا مع الحق. ربما عليّ أن أحاول فَهمَ كنيسة الله القدير مرة أخرى. لا يمكنني أن أرفض وبشكل ارتجاليٍّ تحرِّي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة فقط بسبب ما يقوله آخرون". ولكنني بمجرد أن فكَّرت في ما رأيت من إدانات لله القدير على الإنترنت وكذلك في تحذير القِسِّ لي من التواصلِ مع كنيسة الله القدير، ارتأيتُ أنني ربما لا ينبغي أن أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، لذا، قرَّرتُ البحث عن مقاطع فيديو أخرى لمشاهدتها على موقع يوتيوب. ومع ذلك ففي كل مكان بحثتُ فيه كانت هناك مقاطع فيديو من إنتاج كنيسة الله القدير، وبدأ ينتابني شعورٌ بالعجز. وفي النهاية تملَّكني الفضول وفكَّرتُ قائلاً لنفسي: "لا يهم إذا ما كانت كنيسة الله القدير جيدة أم لا، سأُلقي نظرة سريعة على مقاطع الفيديو الخاصة بها، وإذا لم تكن جيدة حقًّا، فسيكون ذلك درسًا في اكتساب التمييز". ثم نقرتُ على مقطع فيديو يسمى: "العرض التاسع لكورال البشارة". لقد جذب هذا الفيديو اهتمامي لأنه كان صورة حقيقية عن المجتمع المعاصر الذي كنتُ أعرفه حقًّا. لقد صوَّرَ الحياة البشرية بشكل واضح وواقعي وصادق جدًّا. لقد بكيتُ وضحكتُ معه، وكان قلبي في حالة تأثُّرٍ شديد، كما كان ممتلئًا بالطاقة. وتولَّدت لدي رغبة في مشاهدة كل فيديو أنتجته كنيسة الله القدير على الفور. بعد ذلك بدأتُ بمشاهدة مقاطع الفيديو التي أنتجتها كنيسة الله القدير يوميًّا، وخلال أسبوع واحد شاهدتُ جميع أجزاء سلسلة مقاطع الفيديو السبعة عشر الخاصة بالكورال الصيني. وكنتُ كلما شاهدتها أكثر شعرتُ بانجذاب أكبر نحوها. لقد بدا أن هناك قوةً في قلبي تحثُّني على المشاهدة والتحقُّق دون تأخير. وفكَّرتُ قائلاً لنفسي: "لقد شاهدتُ الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بكنيسة الله القدير وكان كُلُّ واحد منها مفيدًا جدًّا لي، بالإضافة إلى أنه لم تكن هناك كلمة سلبية واحدة في أيٍّ منها، بل كانت كُلُّها إيجابية؛ فبعضها يكشِفُ ظُلمة العالم، والبعض الآخر يُقدِّمُ الشهادة لله، بينما يُرشدُ بعضُها الإنسان للعودة إلى الله. لا يوجد غشٌّ في الأمور الجسدية أو الدنيوية. كنيسة الله القدير مملوءة بعمل الروح القدس وليست أبدًا كما تقول الشائعات، وعمل الله القدير في الأيام الأخيرة يستحق بالتأكيد النظر فيه!"

في أحد الأيام أثناء تصفُّح موقع فيسبوك، قرأتُ اختبارَ وشهادة إحدى الأخوات تحت عنوان: "لقد وجدت الخلاص في الأيام الأخيرة على موقع فيسبوك". وقد فتحت الصفحة ورأيتُ أن اختبارات تلك الأخت مشابهة لاختباراتي. عندما تواصَلَتْ تلك الأخت مع كنيسة الله القدير لأول مرة، أرسل لها أصدقاؤها على الإنترنت بعض الشائعات حول الكنيسة والتي شكَّلت عائقًا حقيقيًّا في طريقها. تابعتُ القراءة بفارغ الصبر مُتلهِّفًا لِمَعرفة ما حدث في النهاية. واكتشفتُ أنه بعد أن صلَّت تلك الأختُ للرب وطلَبَتْ منه أن يرشدها، شعَرَتْ بأنها لا يمكن أن تكون انتقائية فيما اختارت أن تستمع إليه وتؤمن به، بل إنَّ عليها أن تتحرَّى كنيسة الله القدير بطريقة عمليَّة لكي تُميِّزَ ما إذا كانت صحيحةً أم مُزيَّفة، ولن يكون الاستماع بشكل أعمى للشائعات ورفضُ تحرِّي المجيء الثاني للرب منهجًا عقلانيًّا أبدًا، لذلك شَعَرَتْ بأنه يجبُ عليها اكتشافُ حقيقة عودة الرب. لقد لاقت تلك الكلمات صدىً لديّ. عودة الرب هي شيء مُهِمٌّ وعلى المرء التعامل معه بحكمة. لا يمكننا اتِّباعُ القطيع فحسب، ولا يمكننا أن نرفضه ونقاومه بشكل أعمى. واصلتُ قراءة المقال وأدركتُ أن ما فَهِمَتْهُ تلك الأخت عن كنيسة الله القدير كان مختلفًا تمامًا عما كان يقوله لها أصدقاؤها على الإنترنت. كما أنها استضافَت شخصيًّا بعض الأخوات الزائرات من كنيسة الله القدير واللواتي قُمنَ بالشركة معها حول كلام الله القدير، وكُنَّ مفيدات وأبدَينَ اهتمامًا بها. أدرَكتُ من خلال اختبارات الحياة الحقيقية لتلك الأخت أنه لَمْ يَعُد يُمكِنُ خِداعي بتلك الشائعات، ولا خداعي بالثرثرة لأرفض تحرِّي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وإلا فمن المرجح أنني سأخسرُ خلاص الله في الأيام الأخيرة. عرفتُ أنه عليّ العودة للتواصل مع كنيسة الله القدير للقيام بالمزيد من التحرِّيات!

في تلك الليلة وعندما كُنت أتقلَّبُ في السرير لشعوري بالقلق، فكَّرتُ قائلاً لنفسي: "عليَّ أن أجدَ الأخت يانغ ثانية، على الرغم من أنني حجبتها من صفحتي. إذا تمكَّنتُ من العثور عليها، فسأتمكَّنُ بالتأكيدِ من العثور على الأخ تشانغ من كنيسة الله القدير. الأخت يانغ مؤمنة حقيقية وقد كانت تتحرِّى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة طوال ذلك الوقت. ربما تكونُ قد فَهِمَت الكثير الآن، وأنا فعلاً في حاجة إلى إلى أن أسألها عمَّا أسفر عنه تحرِّيها". لَمْ تكن تلك مهمة سهلة، ولكن بمساعدة بعض الأصدقاء، عثرتُ على حساب الأخت يانغ على موقع فيسبوك بعد ذلك بيومين. كنتُ سعيدًا حقًّا لأنها لم تكن غاضبة مني بسبب حجبي لها، وعندما اتصلتُ بها أخبرتني أن الكثير من الأمور قد اتضحت لها بالفعل من خلال تحرِّيها، وأن الله القدير هو عودة الرب يسوع. كما أنها سُرِّت بمساعدتي على الاتصال بالأخ تشانغ. وعندما كُنا ثلاثتنا نُجري اتصالاً مُشتَرَكًا عبر الإنترنت قلتُ لهما: "من خلال اختباري الأخير، أستطيع أن أرى أن الرب يرشدني. إنني على استعداد أيضًا للسعي إلى عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وتحرِّيه، لكن لديَّ العديد من الأسئلة التي أرغب في طرحها عليكما أنتما الاثنين وأريد أن تقوما بالشركة معي حولها. الشيء الوحيد الذي لا أستطيع فهمَهُ هو أن يسوع قد تجسَّد في صورة إنسانٍ للقيام بعمله، فكيف يعود الآن إلى الجسد في صورة امرأة للقيام بعمله؟ هذا لغز. هل يمكنك أن تشرح لي هذا أيها الأخ تشانغ؟"

رداً على سؤالي، أجاب الأخ تشانغ قائلاً: "نعم. تجسُّدُ الله يحوي ألغازًا – أهميته هائلة وعميقة، وهي كذلك شيء لا يمكنُ فهمه بالنسبة لنا. لذلك، يجب أن نتمتع بقلوب تقيَّةٍ فيما يتعلق بعودة الرب، فحتى لو لم يكن عمل الله متماشيًا مع أفكارنا عن بُعد، علينا أن نراقب ما تقوله ألسنتنا. يجب ألا نحكم على الأمر دون التفكير فيه. أنا أتحدثُ بجدية، الحكمُ على عمل الله بشكل تعسُّفي هو تجديف على الله، ولا يمكن غُفرانُ خطيئة التجديف في هذه الحياة أو في الحياة التالية. لقد جاء الله القدير في الأيام الأخيرة وفتح كُلَّ الألغاز. وهذا يُحققُ تمامًا نبوءة يسوع التالية: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ" (يوحنا 16: 12-13). دعونا نقرأ كلمات الله القدير معًا لِنفهَمَ هذا الجانب من الحقّ. قال الله القدير: "قديمًا عندما جاء يسوع، كان ذكرًا، لكن عندما يأتي الله هذه المرة يكون أنثى. من خلال هذا يمكنك أن ترى أن الله قد خلق الرجل والمرأة من أجل عمله، وهو لا يفرق بين الجنسين. عندما يأتي روحه، يمكنه أن يلبس أي نوع جسد حسب مشيئته وذلك الجسد سيمثله. سواء كان رجلاً أم امرأة، يمكن للجسد أن يمثل الله طالما أنه هو جسمه المتجسد. لو ظهر يسوع في صورة أنثى عندما أتى، أو بمعنى آخر، لو كان طفلة وليس طفلاً، هي التي حُبِلَ بها من الروح القدس، لكانت مرحلة العمل اكتملت بنفس الطريقة ذاتها. لو كان الحال كذلك، فإذًا مرحلة العمل الحالية كان يجب أن يكملها رجل، ولكن العمل كان سيكتمل كله بالمثل. العمل الذي يتم في كل مرحلة له أهمية مساوية؛ ولا يتم تكرار أية مرحلة من العمل ولا تتعارض مرحلة مع أخرى. في ذلك الوقت، عندما كان يقوم يسوع بعمله كان يُدعى "الابن الوحيد" وكلمة ابن تشير ضمنيًّا إلى الجنس المُذَكر. فلماذا إذًا الابن الوحيد ليس مذكورًا في هذه المرحلة؟ هذا لأن شروط العمل تطلبت تغييرًا في الجنس بخلاف الوضع مع يسوع. لا يفرق الله بين الجنسين. يقوم بعمله كما يحلو له، ولا يخضع لأية قيود أثناء أداء عمله، لكنه حر بصورة خاصة. مع ذلك، كل مرحلة من العمل لها أهميتها العملية الخاصة. صار الله جسدًا مرتين، ولا حاجة للقول إن تجسده في الأيام الأخيرة هو آخر مرة يتجسد فيها. لقد جاء ليكشف كل أعماله. لو لم يصر جسدًا في هذه المرحلة لكي يقوم بعمله بشكل شخصي لكي يشهده الإنسان، لكان الإنسان قد تمسك للأبد بفكر أن الله ذكر فقط، وليس أنثى. ... في البداية، عندما خلق يهوه البشر، خلق نوعين منهما، الذكر والأنثى؛ ولكن جسمه المتجسد كان يتم تمييزه أيضًا إما في صورة ذكر أو أنثى. لم يقرر عمله على أساس الكلمات التي قالها لآدم وحواء. المرتان اللتان صار فيهما جسدًا تم تحديدهما كليًّا وفقًا لفكره عندما خلق البشر لأول مرة، أي أنه أكمل عمل تجسديهِ بناءً على الذكر والأنثى قبل أن يفسدا" (من "التجسُّدان يُكمِّلان معنى التجسد‎" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "في تصنيف الجنس، هناك ذكر وهناك أنثى، وفي هذا قد اكتمل معنى تجسُّد الله، بحيث يزيل تصوّرات الإنسان عن الله: يمكن أن يصير الله ذكرًا وأنثى، والله المُتجسِّد في جوهره بلا جنس. لقد خلق الرجل والمرأة، وبالنسبة إلى الله، لا يوجد تمييز بين الجنسين" (من "جوهر الجسد الذي سكنه الله" في "الكلمة يظهر في الجسد").

بعد قراءة كلمات الله، شارك الأخ تشانغ معنا الشركة التالية: "كُلُّ ما يفعله الله له معنى. لن يفعلَ الله بالتأكيد أيَّ شيء يفتقر إلى المعنى أو القيمة. يقول الكتاب المقدس: "فَخَلَقَ ٱللهُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ ٱللهِ خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ" (التكوين 1: 27). يمكننا أن نرى من هذا أن الله في البداية خلق رجلاً وامرأة على صورته. يمكن لله أن يتجسد في صورة رجل، ويمكنه أيضًا أن يتجسد في صورة امرأة. في الله لا يوجد تمييز بين الجنسين، سواء تجسّدَ في صورة رجلٍ أو امرأة، فهو يمتلك جوهر الله وهو قادر على القيام بعمل الله. إن تجسُّدَ الله في صورة جنسينِ مُختلفين في المرَّتين اللتينِ تجسَّدَ فيهما هو من أجل تكميلِ أهمية تجسُّدِهِ وتبديد اعتقاد الإنسان الخاطئ بأن الله لا يُمكِنُ أن يتجسَّدَ إلا في صورة رجل وبأنه يستحيلُ أن يتجسَّد في صورة امرأة. هذا يسمح للبشرية بأن تدرك أنَّ تجسُّدَ الله لا يُجسِّدُ هوية الرجل فحسب، بل يُمكِنُ أن يُجسِّدَ هوية المرأة أيضًا، وهذا يُمكِّنُ البشرية من أن تُدرِكَ أن الله قدير حقًّا، وأننا غير قادرين على فهمه، وأننا يجب ألا نحكم على الله بشكل تعسُّفي أو نرسم صورة محددة له. بالإضافة إلى ذلك، فإن جوهر الله هو من الروح، وليس هناك تمييز بين الجنسين في الأرواح. الجنس ينطبق فقط على الجنس البشري. لقد صارَ الله جسدًا مرتين من أجل تخليص البشرية وفدائها، وبالتالي فإن جنس الشخص الذي يتجسَّدُ الله فيه يعتمد فقط على الفترة الزمنية التي يقوم فيها بعمله في الجسد. وبمجرد انتهاء عمل الله المُتجسِّد على الأرض يعودُ إلى العالم الروحاني، وفي ذلك الوقت، لن يكون هناك أي تمييز وفقًا للجنس. لذلك، إذا رسمنا لله صورة محددة ضمن جنس معين، فهذا تجديف عظيم!"

لقد منحني الاستماع إلى كلام الله القدير وشركة الأخ زانج بصيرة مفاجئةً أشبه بالوميض. لقد فهمت أخيرًا سبب تجسُّد الله في جسدِ جنس مختلف في تجسُّديهِ الاثنين، لقد أدركت أن هذا يتضمَّنُ مشيئة الله منذُ أن خلق البشرية أولاً وكذلك مقاصِدَهُ الطيِّبة. لو جاء الله للعمل في صورة رجل في تجسُّدَيهِ الاثنين، فسنُؤمِنُ إلى الأبد بأن الله رجل، وسنعتقدُ مُخطئين بأن جنس الذكور أعظمُ وأعلى منزلة من جنس الإناث. عملُ الله المتجسد في الأيام الأخيرة في صورة امرأةٍ هو تجسيد لِعدالةِ الله وبِرِّه، وقد مكَّنني من رؤية أهمية تجسُّدِ الله وعملهِ في صورة امرأة هذه المرة! وإلا فلن نتوصل أبدًا إلى فَهمِ الله، ولن يتم التخلُّصُ من مفاهيمنا عن الله والصورة التي نرسمها له، وعلاوة على ذلك، فإنَّ هذا من شأنه أن يسيء إلى شخصيَّةِ الله. في المرة الأولى التي تجسد فيها الله ظهر في صورة رجل، وفي الأيام الأخيرة ظهر في صورة امرأة. تجسُّدا الله هذين يُظهرانِ لنا حقًّا الأهمية الكاملة لِتَجسُّدِ الله؛ فقد منحاني فهمًا أكثر دقة وصدقًا عن الله. الشكر لله! عمل الله حكيم حقًّا!

بعد أن استمعت الأخت يانغ والأخ تشانغ إلى فهمي ومعرفتي بكلمات الله شعَرَا بالسعادة لأنني تمكَّنتُ من فَهمِ مشيئةِ الله والتخلُّصِ من مفاهيمي عن الله وسوء فهمي عنه. لقد تأثرا لدرجة البكاء بفضل عمل الخلاص الذي قام به الله فِيّ. انضممنا للقيام بالشركة سويًّا ثلاث مرات أُخَر. الشُّكر لله على إرشاده. لقد فهمت الحقَّ أكثر فأكثر، وعرفتُ سرَّ تجسُّدِ الله، وعرفتُ سر مراحل عمل الله الثلاث. لقد عرفتُ الفروقاتِ بين عمل الله وعمل الإنسان، والاختلافات بين عمل الروح القدس وعمل الشيطان، وجوانب أخرى للحقّ. تمكَّنتُ حقًّا من أن أشعُرَ بأنَّ الله القدير هو عودة الرب يسوع وأنه هو الحقُّ والطريقُ والحياة. في مساء يوم السبت ذاك، أرسلت لي الأخت يانغ مقطع فيديو موسيقي جديد عنوانه: "محبَّة الله تحيط قلبي"، "مشيئة الله للكلِّ استُعلنت، ليكمِّل جميع مَن حقًّا يحبُّونه. أيُّها الأبرياء يا مَن تفيضون حياة، قدِّموا له تسبيحاتكم. كم هي جميلةٌ رقصة الفرح! حول العرش هلِّلوا وارقصوا. أتينا مِن أركان الأرض الأربعة، مدعوِّين بصوت الله، جميعنا. كلام الحياة يهبه لنا، ودينونته تطهِّرنا". لقد كانت هذه الأغنية مشجعة للغاية بالنسبة لي لدرجة أنني تأثَّرتُ وبكيت. اتصلت برقم الأخت يانج، لكن المشاعرَ تغلَّبت عليَّ لدرجة أنني لم أستطع الكلام. كان كُلُّ ما يمكنني فعله هو أن أقول مرارًا وتكرارًا: "الشُّكرُ لله! شكرًا جزيلاً…"

بمجرد أن هدأت ثورةُ مشاعري، أجريتُ في تلك الليلة نفسها حديثًا نابعًا من القلب مع إخوتي وأخواتي. كنتُ ممتنًا لأن الله القدير لم يَتَخَلَّ عن منحيَ الخلاص طوال ذلك الوقت وأنه لم يتعامل معي وفقًا لِتمرُّدي ومقاومتي. بل بدلاً من ذلك، كان دائمًا معي. لقد استخدمَ أفلام الإنجيل، ومقاطع الفيديو، ومقالات الإخوة والأخوات حول اختباراتهم الخاصة لِيُرشِدَني ويُؤثِّرَ بي شيئًا فشيئًا ويعيدني إلى بيته ويُحضرني أمامه. ومن أعماق قلبي، قلتُ لإخوتي وأخواتي: "لقد اختبَرتُ بالفعل محبة الله وأفهمُ أيضًا حقيقة تجسُّد الله. لن أُصدِّقَ الأكاذيب أو الشائعات مرة أخرى. أنا أقبل الله القدير كُليًّا باعتباره مخلصي وإلهي لأنني تأكَّدتُ من أنَّ الله القدير هو عودة الرب يسوع – إنه الله الذي منحني الكثير من النعمة، وهو فادي البشرية".

عندما أفكر مرة أخرى في كيف أنني استمعت إلى الشائعات في الماضي، وكيف كنتُ غارقًا في الصراع حول عمل الله في الأيام الأخيرة، وحتى أنني قلت بعض الكلام المُدينِ لله، وكيف كنت متمردًا للغاية، أشعر أنني مَدينٌ للهِ بشدة – أشعر بالغضب والأسف يملؤني. ولكن الأخت يانغ قالت لي: "عندما لا نعرف الله، نكون نحن البشرُ عُرضة للخداع بالأكاذيب. وطالما أننا نتوب حقًّا، فإن الله لن يحتفظ بسجلٍّ لذلك. تقول كلمة الله: "لم يأت الله هذه المرة لإسقاط الناس، بل لخلاص الناس إلى أقصى حدٍّ ممكن. مَنْ يخلو تمامًا من الخطأ؟ إذا طُرح الجميع أرضًا، فكيف يمكن أن يسمى "خلاصًا"؟ تُرتكب بعض الآثام عن قصد، بينما تُرتكب آثام أخرى عن غير قصد. في الأمور اللاإرادية، إذا أمكنك التغيير بعد التعرف عليها، فهل سيضربك الله قبل أن تتغيَّر؟ هل يستطيع الله أن يخلّص الناس بهذه الطريقة؟ تلك ليست الطريقة التي يعمل بها! بغض النظر عمَّا إذا كنت ترتكب الآثام بطريقة لا إرادية أم أنك ترتكبها نتيجة لطبيعتك المتمردة، يجب عليك أن تتذكَّر: بعد ذلك، يجب عليك أن تسرع وتستيقظ على الواقع، وأن تتقدَّم إلى الأمام؛ بغض النظر عن الأمور التي تنشأ، يجب أن تتقدَّم إلى الأمام. العمل الذي يقوم به الله هو عمل الخلاص، ولن يطرح الناس الذين يريد أن يخلِّصهم أرضًا بطريقة عفوية" (من "مشيئة الله هي خلاص الناس إلى أقصى حدٍّ ممكن" في "تسجيلات لأحاديث المسيح"). لقد منحتني كلمات الله راحة كبيرة ومكَّنتني من أن أرى أن الله مليء بالرحمة والمغفرة. مَحبَّةُ الله عظيمة جدًّا! لا يمكنني كبح الشعور بالامتنان لله الذي أُحسُّ به في قلبي. خلال الفترة الزمنية التي تلت ذلك، ومن خلال تفاعلاتي مع الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير، أدركتُ أن الكنيسة ليست أبدًا كما تزعم الشائعات بل هي في الواقع عكس ذلك تمامًا. هذا هو المكان الذي يمكننا فيه السَّعيُ إلى الحقِّ ومعرفة الله. عندما تكون لدينا اجتماعات في كنيسة الله القدير، لا أحد يتحدث عن الأكل والشرب وصنع المرح، ولا أحد يتحدث عن السيارات أو المال أو المنازل، ولا أحد يتحدث عن الأشياء القذرة والبذيئة والشريرة في العالم، بل نقرأ جميعًا كلام الله القدير معًا ونقوم بالشركة حول اختباراتنا لكلام الله ومعرفتنا به، ونمارس كلام الله القدير ونلتزم به. أستطيع أنه داخل كنيسة الله القدير، كلام الله يملك السُّلطة، والحقُّ يملك السُّلطة، والمسيح يملك السُّلطة. هذا مكان مليء بالعدالة والبِرّ. أشعر أنني أتذوق طعم حياة جميلة في سماء وأرض جديدتين! الآن عندما أفكر مرة أخرى في تلك الشائعات، أُدرِكُ أنها لا تفعل شيئًا سوى خداع الناس وإيذائهم، وأنني بسبب تلك الشائعات كِدْتُ أفقد خلاص الله في الأيام الأخيرة. لِحُسنِ الحظ، خلَّصَني الله القديرُ ومَكَّنني من اكتسابِ بعض الفَهمِ لِعمَلِ الله. لقد أوقظَتْ روحي، واخترقتُ شبكة شائعات الشيطان المتشابكة، وجئتُ أمام عرش الله. أشكرُ الله على تخليصِهِ لي!


5. قلبٌ تائهٌ يَعود

بقلم نوفو – الفلبّين

اسمي نوفو، وأنا من الفلبّين. اتَّبعتُ أمّي في إيمانها بالله منذُ أن كنتُ صغيرًا، وكنتُ أستمِعُ للصّلوات في الكنيسة مع إخوتي. وعلى الرّغم من أنّني كنت أؤمن بالرّب لسنوات عديدة، فقد شعرتُ بأنّي لم أشهد أيّ تغيير وبأنّي مثل أيّ فردٍ غير مؤمن. في أعماق قلبي، كنتُ أفكّر باستمرار في كيفيّة كسب المزيد من المال، وحول كيفيّة قضاء أيّامي برفاهيّة والتّمتع بحياة جيّدة. علاوة على ذلك، كنتُ أخرج أيضًا لأتناول المشروب مع أصدقائي طوال الوقت، وبمجرّد أن يكون لديّ أيّ نقود إضافية، كنتُ أذهبُ للمقامرة. كنتُ أعلم أن القيام بهذه الأمور يتعارض مع إرادة الرّب. غالباً ما صلّيتُ للرّب واعترفتُ بخطاياي، وأقررتُ له بحزم أن أتخلّى عن هذه العادات السّيئة وألّا أخطئ مرّة أخرى من ذلك اليوم فصاعدًا. لكن مع تحايل وإغراءات أصدقائي، لم أستطع ببساطة التّحكم في نفسي. وهكذا أصبحتُ منحرفًا أكثر فأكثر، وازدادَ قلبي بُعدًا عن الله، ولم يعد هناك أيّ إخلاص في صلواتي. كلّ أسبوع، كنت أتلو فقط بعض الصّلوات البسيطة للانتهاء من الأمر. شعرتُ في بعض الأحيان باليأس الحقيقيّ لأنّني عرفتُ أنّه عندما يعود الرّب سوف يدين كل شخص بناءً على تصرفاته وسلوكيّاته، ثمّ ما إذا كانوا سيصعدون إلى السّماء أو سيذهبون إلى الجحيم. شعرتُ أنّني منحرفٌ جدًا لدرجة أنّ الله لن يغفر لي مرّة أخرى. تزوّجتُ فيما بعد، وأصبح لديّ أطفال، وكل ما فكّرت به هو زوجتي وأطفالي. كان إيماني آخر اهتماماتي لفترة طويلة. من أجل توفير مستقبل أفضل لأطفالي، وتحقيق رغبتي في أن أصبح غنيًّا، قرّرت أن أذهب للعمل في الخارج، وهو ما جلبني إلى تايوان. بعد العثور على وظيفة، ما زلت لم أقم بأيّ تغييرات على نمط حياتي. في وقت فراغي، كنتُ أذهبُ مع زملائي في العمل للشّرب وغناء الكاريوكي، وأعيش حياة مليئة بالمرح. مرّت فترة طويلة منذُ أن جعلتُ إيماني بالله آخر اهتماماتي.

في عام 2011، عملتُ كعامل لِحام في مصنع في تايوان. في أحد الأيام عام 2012، علِمَت إحدى الزميلات في تايوان أنّني كاثوليكيّ، لذا دعتني إلى القدّاس في كنيستها. في صباح يوم أحد، جاءت لتأخذني من المصنع وأخذتني إلى منزل صديقها. هناك قابلت الأخ جوزيف. سألني: "أخي، هل تؤمن بالقدوم الثاني للرّب يسوع؟" قلت إنّني أؤمن بذلك. ثم سألني: "هل تعرف ما هو العمل الذي سوف يقوم به الرّب يسوع عندما يعود؟" أجبته: "أؤمن أنّه عندما يعود الرّب يسوع، سوف يجلسُ على عرش عظيم أبيض ويدين البشريّة. سوف يكون الجميع مسؤولين عن خطاياهم راكعين أمام كرسي الدّينونة، وبعد ذلك يقرّر الرّب ما إذا كانوا سيصعدون إلى السّماء أم سيذهبون إلى الجحيم بناءً على تصرّفاتهم وأفعالهم". تابع الأخ جوزيف بسؤالي: " إذا أخبرناك أنّ الرّب يسوع قد جاء بالفعل ويقوم حاليًا بعمل الدّينونة في الأيّام الأخيرة، وبالتالي يحقّق النبوءة القائلة بأنّ: "ٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ"، هل تصدق هذا؟". لقد فوجئت جدًا عندما سمعت قوله هذا. فكرت: "هل عاد الرّب يسوع بالفعل؟ كيف يُعقَل هذا؟ لم أرَ العرش العظيم الأبيض يظهر في السّماء، ولم أرَ الرّب ينزل على سحابة بيضاء. ومع ذلك يقول أنّ الرّب قد عاد للقيام بعمل الدينونة، وبالتالي يحقّق النبوءة القائلة: "ٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ". إنّ ذلك منطقيّ. حكمة الله مبهمة للإنسان، لذلك من الأفضل أن أواصل البحث". ثمّ أجبت قائلاً: "أخي، لن أجرؤ على قول ما إذا كان الرّب يسوع قد عاد أم لم يعد، لذا يرجى مشاركة هذا الأمر معي." ثم عثروا على عدد من المقاطع في الكتاب المقدّس تتعلق بنبوءات عودة الرّب والقيام بعمله في الدّينونة، وقرأوها لي. على سبيل المثال، كان هناك الإصحاح 4، الآية 17 في رسالة بطرس الأولى القائلة: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ". وكذلك الإصحاح 16، الآيات 12-13 في إنجيل يوحنا القائلة: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ". قال الأخ جوزيف إنّ "روح الحقّ" هذه تشير الى عودة الرّب وتعبيره عن الحقيقة والقيام بعمل الدينونة. عاد إله الأيام الأخيرة في الجسد كإبن الإنسان. على أساس عمله في الفداء في عصر النّعمة، يعبّر عن الحقيقة ويقوم بمرحلة عمله من الدّينونة بدءًا من بيت الله. في الواقع، عمل الدّينونة هذا هو العمل لتطهير وخلاص الإنسان بشكلٍ كامل. يحقّق هذا بالتحديد نبوءات الرّب يسوع: "وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ، لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 47-48). "لِأَنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَةِ لِلِٱبْنِ...وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (يوحنا 5: 22–27). لقد استمعتُ باهتمام إلى مشاركة الأخ، وآمنتُ بأنّ كلّ هذه الرّسائل التي كان يشاركها معي كانت صحيحة؛ لأنّني أؤمن أنّ كل نبوءات الرّب يجب استيفاؤها، ويجب أن تتحقّق.

بعد ذلك، قرأ لي الأخ جوزيف مقطعين من كلمات الله القدير في "المسيح يعمل عمل الدّينونة بالحقّ": "إن الدينونة هي عمل الله، لذلك من الطبيعي أن يقوم بها الله بنفسه، إذ لا يمكن لإنسان أن ينوب عنه في هذا العمل. وحيث أن الدينونة هي إخضاع الجنس البشري بواسطة الحق، فلا شك أن الله لا يزال يظهر في الصورة المُتجسِّدة ليتمم هذا العمل بين البشر. أي إنه في الأيام الأخيرة سيستخدم المسيحُ الحقَّ ليُعلّم البشر الموجودين على الأرض ويجعلهم يدركون كافة الحقائق. وهذا هو عمل دينونة الله". "ففي الأيام الأخيرة، سيستخدم المسيح مجموعة من الحقائق المتنوعة لتعليم الإنسان، كاشفًا جوهره ومُمحّصًا كلماته وأعماله. تضم هذه الكلمات حقائق متنوعة، مثل واجب الإنسان، وكيف يجب عليه طاعة الله، وكيف يكون مُخلصًا لله، وكيف يجب أن يحيا بحسب الطبيعة البشرية، وأيضًا حكمة الله وشخصيته، وما إلى ذلك. هذه الكلمات جميعها موجَّهة إلى جوهر الإنسان وشخصيته الفاسدة؛ وبالأخص تلك الكلمات التي تكشف كيفية ازدراء الإنسان لله تعبّر عن كيفية تجسيد الإنسان للشيطان وكونه قوة معادية لله. في قيام الله بعمل الدينونة، لا يكتفي بتوضيح طبيعة الإنسان من خلال بضع كلمات وحسب، إنما يكشفها ويتعامل معها ويهذّبها على المدى البعيد. ولا يمكن الاستعاضة عن طرق الكشف والتعامل والتهذيب هذه بكلمات عادية، بل بالحق الذي لا يمتلكه الإنسان على الإطلاق. تُعد الوسائل من هذا النوع دون سواها دينونة، ومن خلال دينونة مثل هذه، وحدها يمكن إخضاع الإنسان واقناعه اقتناعًا كاملاً بالخضوع لله؛ لا بل ويمكنه اكتساب معرفة حقيقية عن الله. يؤدي عمل الدينونة إلى تعرُّف الإنسان على الوجه الحقيقي لله وعلى حقيقة تمرّده أيضًا. يسمح عمل الدينونة للإنسان باكتساب فهمٍ أعمق لمشيئة الله وهدف عمله والأسرار التي يصعب على الإنسان فهمها. كما يسمح للإنسان بمعرفة وإدراك جوهره الفاسد وجذور فساده، إلى جانب اكتشاف قبحه. هذه هي آثار عمل الدينونة، لأن جوهر هذا العمل هو فعليًا إظهار حق الله وطريقه وحياته لكل المؤمنين به، وهذا هو عمل الدينونة الذي يقوم به الله" (من "الكلمة يظهر في الجسد").

بعد قراءة هذه الكلمات، شاركني الأخ جوزيف بعض الحقائق المتعلّقة بعمل الله في الأيّام الأخيرة. لقد فهمتُ أنّ عمل الله عمليّ للغاية وأنّه ليس خارقاً على الإطلاق؛ عمل الله في الدينونة في الأيّام الأخيرة ليس كما تصوّرت على الإطلاق. لقد تخيّلت الله يضع طاولة عملاقة وسط السّماء، حيث يجلس الله على عرش عظيم أبيض وجميع البشر راكعون أمامه. ثمّ يذكر الله خطايانا واحدة تلو الأخرى لتحديد ما إذا كنّا صالحين أو أشراراً، ويقرّر ما إذا كنّا سنصعد إلى السّماء أم سنهوي في الجّحيم. وبدلاً من ذلك، أصبح الله جسداً، وجاء إلى العالم للتعبير عن الحقيقة بطريقة عمليّة، ليدين خطايا الإنسان، ويكشف حقيقة فساد الإنسان فضلاً عن طبيعته وجوهره. تابع الأخ جوزيف في الشركة ليخبرنا أن تصرّفاتنا الشيطانيّة، مثل غطرستنا وتكبّرنا، واحتيالنا ومكرنا، وأنانيّتنا ودناءتنا، يجب أن تخضع جميعها لدينونة الله قبل أن نتطّهر. إن النتيجة النهائيّة لعمل الله في الدّينونة هي أن نرى قذارتنا وفسادنا، وقبحنا وشرّنا، ولنرى جوهرنا الذي يتحدّى الله ويخونه، حتّى نعلم أنّنا قد أُفسِدنا للغاية من قبل الشيطان، وأنّنا ممتلئون بالطباع الشيطانيّة، وأنّنا تجسيد للشيطان، ويجب أن نهلك. وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نكره ونلعن أنفسنا، ونتخلّى عن الشّيطان بشكل نهائيّ. علاوة على ذلك، حتى يتسنّى لنا، ضمن دينونة وتوبيخ كلام الله، أن نتعرّف على شخصية الله البارّة والمقدّسة وغير القابلة للإساءة. يمكننا حينئذٍ أن نحظى بقلبٍ يخاف الله، ولا نتجرّأ مرة أخرى على عصيان الله وتحديه بطيشٍ، وأن نكون قادرين على التخلّي عن جسدنا، وممارسة الحقيقة. بمجرّد أن يحدث تغيير في طبيعة حياتنا، سوف نكون قادرين على طاعة الله وعبادته حقًّا. وبمجرّد أن اكتسبنا جوانب مختلفة من الحقيقة التي عبّر عنها الله في الأيّام الأخيرة، سوف نكون قد تطهّرنا وخُلِّصنا تمامًا من قبل الله، وأصبحنا مؤهلين لأن يُدخلنا الله في ملكوته. أما أولئك الذين يرفضون قبول عمل الله للدّينونة في الأيّام الأخيرة فهم غير قادرين على الحصول على تطهير الله، وفي النهاية لا يمكن القضاء عليهم إلا من خلال عمل الله، وسوف يكونون قد فقدوا فرصة الخلاص والدخول في ملكوت السّماوات. عند سماع مشاركة الأخ جوزيف، شعرت أنّ عمل الله لخلاص الإنسان حقيقيّ وعمليّ جداً!

فكّرت في كيف أنّني كنت أؤمن بالرّب لسنوات عديدة، وعلى الرّغم من أنّني كنت أعترف في كثير من الأحيان بخطاياي إلى الرّب وأتوب، فإنني كنت أستمرّ بعد ذلك في ارتكاب الخطيئة، والكذب، والغش، والفساد والمكر، وكنت أكشف غالبًا عن شخصيتي الشيطانيّة المتكبّرة والمتغطرسة والمغرورة. كنت أعيش باستمرار في حلقة من ارتكاب الخطيئة والاعتراف، والاعتراف وارتكاب الخطيئة، كنت أعيش في مثل هذا الألم. لقد جاء الله الآن للقيام بعمل الدّينونة والتطهير في الأيّام الأخيرة، وهذا ما تحتاج إليه البشريّة الفاسدة بشدة. إنّ أولئك الذين يؤمنون بالرّب وقد تمّ العفو عن خطاياهم، ما زالوا بحاجة إلى التطهير من خلال عمل الله في الدّينونة في الأيّام الأخيرة. يقول الكتاب المقدّس: "ٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبَّ" (العبرانيين 12: 14). إنّ الرّب قدّوس. إذا تمّ فقط العفو عن خطايانا، لكن لم يتم تطهير طبيعتنا الخاطئة وشخصياتنا الشيطانيّة، إذن في أي لحظة ما زلنا قادرين على ارتكاب الخطيئة وتحدّي الله، أو الشّكوى المتكرّرة أو حتّى خيانة الله. كيف يمكننا، ونحن مملوؤون بهذا التدنيس والفساد، أن نكون مؤهلين للنظر في وجه الرّب؟ عندها فقط شعرتُ في قلبي بمدى أهمية عمل الله في الدّينونة في الأيّام الأخيرة! سيكون من غير الواقعيّ والعمليّ للغاية أن يأتي الرّب ويأخذ الجميع إلى السّماء لمقابلته وفقًا لمفاهيم النّاس وتصوّراتهم! ثم شارك الأخ جوزيف معي خبراته وشهادته عن كيفيّة تقبّله لدينونة الله وتوبيخه. شعرتُ حقًّا أنّ مشاركته تحتوي على استنارة وإضاءة الرّوح القدس. لقد كان الاستماع إليها شيّقًا للغاية، وآمنتُ بأنّ الرّب يسوع لا بد أن يكون قد عاد حقًّا. لذلك قرّرتُ البحث عن عمل الله في الأيّام الأخيرة والتّحقيق فيه حتّى لا تفوتني فرصة التّرحيب بمجيء الرّب.

بعد ذلك، أعطاني الأخ جوزيف نسخة من "الكلمة تظهر في الجسد"، وقد سُررت كثيرًا. عندما عدتُ إلى السّكن في ذلك المساء، بدأت بقراءة كلمات الله وقرأتها طوال الليل. قرأتُ كلمات الله القدير: "إن أفواهكم مليئة بكلمات الغش والدنس والخيانة والغطرسة. لم تنطقوا أبدًا بكلمات الإخلاص تجاهي، ولا بكلمات مُقدَّسةٍ، ولا بكلمات الخضوع ليّ عند اختبار كلمتي. في نهاية الأمر، ماذا يُشبه إيمانكم؟ إن قلوبكم مليئة بالرغبات والثروة، وعقولكم بأمور ماديَّة. يوميًا، تحسبون كيف تحصلون على شيء مني، وكم تبلغ الثروة والأمور الماديَّة التي ربحتموها مني. يوميًا، تنتظرون بركات أكثر لتهبط عليكم حتى تستمتعوا بها، بل تريدون المزيد من الأمور التي تستمتعون بها، بل والأفضل منها. هذا الذي في أفكاركم في كل لحظة ليس أنا، وليس الحق الذي يأتي مني، بل بالأحرى تفكِّرون في أزواجكم (زوجاتكم)، أو أبنائكم، أو بناتكم، أو فيما تأكلون وتلبسون، وكيف يمكن لمتعتكم أن تزداد وتصير أفضل. وحتى عندما يملأ الطعام بطونكم ويصل إلى أفواهكم، هل تزيدون عن كونكم جثامين؟ حتى عندما تزيّنون أنفسكم خارجيًّا بمثل هذه الملابس الجميلة، ألا تعلمون أنكم لازلتم تسيرون كجثامين بلا حياة؟ أنتم تتعبون لأجل بطونكم حتى يتلوَّن شعركم بلون الشيب، لكن لا أحد منكم يضحِّي بشعرَة واحدة لأجل عملي. أنتم دائمًا مشغولون، تُعذِّبون أجسادكم وترهقون عقولكم لأجل أجسادكم، ولأجل أبنائكم وبناتكم، ولا أحد منكم يبدي أي اهتمام أو اكتراث لإرادتي. ما هو الذي ما زلتم تأملون أن تربحوه مني؟" (من "كثيرون مدعوون، لكن قليلون مختارون" في "الكلمة يظهر في الجسد").

إنّ ما كشَفَتْه هذه الكلمات كان بالضّبط هو الوضع في حياتي، وهي ما شعرت به حقًّا في قلبي. كانت الكلمات مثل سيف ذي حدين اخترق قلبي فاقد الإحساس. كنتُ أعلم أنّ الله وحده هو الذي يستطيع فحص خفايا قلب الإنسان، والله وحده هو الذي يمكن أن يكشف حقيقة فساد الجنس البشريّ، وكذلك ما هو مخفيّ في أعماق الإنسان. شعرتُ أنّ هذه الكلمات هي من أقوال الرّوح القدس، وأنّها صوت الله. من كلام الله، عرفت أنّه على الرّغم من أنّني كنتُ أؤمن بالرّب لسنوات عديدة، وكثيراً ما اعترفت وتُبْتُ إلى الرّب، فإنّ طبيعتي الخاطئة وشخصيتي الشيطانيّة لم يتم تطهيرهما ولم تتغيّرا على الإطلاق. كنتُ أعترف فقط باسم الرّب، لكن لم يكن هناك مكان للرّب في قلبي، ولم أكرّس نفسي أو أعمل من أجل الرّب. لقد انشغلتُ باستمرار بكيفيّة كسب المزيد من المال، وكيفية زيادة ملذّات الجسد، وكيف يمكنني أن أجعل عائلتي تعيش بشكل أكثر ازدهارًا، ولم يَسبق أن أشغلتُ نفسي بإرادة الله. حتّى برغم معرفتي أنّني كذبتُ وأخطأتُ مرارًا، لكن لم أفكّر أبداً في هذا الأمر. لقد كنتُ أؤمن دائمًا بأنّ الله كان محبًّا للأبد، إلهًا رحيمًا إلى الأبد، وحتّى لو أخطأت، فسوف يعفو عن خطاياي، ويكون رحيماً بي ويباركني. فقط بعد أن قرأت هذه الكلمات التي عبّر عنها الله في الأيّام الأخيرة، رأيت شخصيّة الله البارّة والمقدّسة، وكنت أعرف أن شخصيّة الله هي شيء لا يسمح لأحد أن يسيء إليها. لقد أدّت الدّينونة والتوبيخ لكلمات الله إلى إجلاله في داخلي، وتأسّفْتُ على ماضِيَّ. لقد ركعتُ أمام الله وبكيتُ بمرارة: "إلهي، لقد تمرّدتُ عليك، خدعتكَ وتحدّيتكَ في أشياء كثيرة، وأنا لا أستحقّ أن أقف أمامك. كلّ ما قمتُ به يستحقّ العقاب فقط. إلهي، شكراً لإتاحة الفرصة لي للتوبة والخلاص. من الآن فصاعدًا، سأبذل قصارى جهدي من أجل متابعة الحق وأداء واجبي جيدًا وردّ جميل حبّك". بعد أن صلّيت، اتّخذتُ قرارًا حازمًا: يجب أن أقبل دينونة الله وأن أغيّر حياتي من ارتكاب الخطيئة والاعتراف، يجب أن أقرأ كلام الله أكثر، وأن أفكّر فيه أكثر حتى أفهم المزيد من الحق، ولتكون لدي القوّة للتخلّي عن جسدي، وممارسة الحق، وتلبية إرادة الله.

منذ ذلك الوقت، أخَذْتُ "الكلمة يظهر في الجسد" معي للعمل حتّى أتمكّن من قراءة كلمات الله والتأمل فيها أثناء أوقات الفراغ في عملي. من كلمات الله القدير، رأيت كم كانت سلوكيّاتي وأفكاري فاسدة ومتمرّدة. في وقت لاحق، قرأتُ كلمات الله هذه القائلة: "يجب أن تصلّي، خطوة بخطوة، وفقًا لحالتك الحقيقية وما يجب القيام به بفعل الروح القدس، ويجب أن تتواصل مع الله بما يتفق مع إرادة الله ومتطلباته من الإنسان. عندما تبدأ بممارسة صلاتك، أعطِ قلبك إلى الله أولاً. لا تحاول فهم إرادة الله؛ بل حاول فقط أن تتحدث بالكلمات التي في قلبك إلى الله. عندما تمثل بين يديَّ الله، تكلم هكذا: "يا الله! أدركتُ اليوم فقط أنني اعتدت عصيانك. أنا حقًا فاسد وحقير. قبل ذلك، كنت أضيّع وقتي، وابتداءً من اليوم سأعيش من أجلك، وسأعيش حياةً ذات معنى، وأُرضي مشيئتك. أود أن يعمل روحك دائمًا في داخلي، وأن يضيئني وينيرني دائمًا، حتى أتمكن من أن أقدم شهادة قوية ومدوّية أمامك، فيرى الشيطان مجدك وشهادتك ودليل انتصارك في داخلنا". عندما تصلّي بهذه الطريقة، سوف يتحرّر قلبك تمامًا، وبعد أن تكون قد صلّيت بهذه الطريقة، سيكون قلبك أقرب إلى الله، ومع الصلاة بهذه الطريقة كثيرًا، سيعمل الروح القدس حتمًا في داخلك" (من "حول ممارسة الصلاة" في "الكلمة يظهر في الجسد"). في كلام الله، وجدت طريقًا للتدرّب على حل شخصيّتي الفاسدة، وبدأت أصلّي لله بجدية بقلب صادق، معبّرًا لله عن شخصيّتي الفاسدة، ومخبراً الله بما تمنّيت في قلبي أن أحقّقه. طلبتُ منه أن يرشدني لكي أعيش وفقاً لكلامه. من خلال هذه الأنواع من الصلوات، شعرتُ غالبًا أنّ الله كان يقودني ويعمل على تنويري، وأصبح قلبي ممتلئًا بالإيمان والقوّة. لم أعد أعيش بالطريقة التي عشتها من قبل، ولم أعد أتصرّف وفقًا لتلك الخواطر والأفكار الفاسدة التي كانت لديّ في قلبي. تغيّرت حياتي، فلم تعد الحياة المنحرفة التي عشتها من قبل من ارتكاب الخطيئة والاعتراف، ولكن بدلًا من ذلك، كنت أعيش أمام الله حقًّا، وقد اكتسبت رعاية الله وحمايته.

في يوليو 2014، عدتُ إلى الفلبّين، وعندها فقط أدركتُ أنّ الله قد اختار أيضًا العديد من الإخوة والأخوات في الفلبّين. كنتُ سعيدًا جدًا. والآن، أقوم بمشاركة كلام الله مع إخواني وأخواتي في الكنيسة. نعيش حياة الكنيسة، ويساعد ويؤيّد بعضنا البعض الآخر. نتابع الحق جميعًأ؛ نسعى لتغيير شخصيّاتنا ولأن يُخلّصنا الله. ونشهدُ أيضًا على عمل الله القدير في الأيّام الأخيرة لشعب بلدنا، وكذلك لأولئك من بلدان أخرى حتى يعلموا أنّ الرّب يسوع قد عاد بالفعل، وأنّهم، مثلنا، قد ينالون خلاص الله في الأيّام الأخيرة. الحمد لله القدير، أنا الآن أعيش حياة غنيّة وسعيدة للغاية. لقد تخلّصتُ تمامًا من هذا النوع من الحياة المنحرفة والفاسدة التي كانت لديّ من قبل. الله القدير هو الذي قادني إلى إيجاد هدف ومسار حياتي. أشعر أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لعيش حياة ذات معنى!


6. اسمعوا! من هذا الذي يتكلم؟

بقلم تشو لي – الصين

بصفتي واعظة في الكنيسة، ليس هناك ما هو أكثر صعوبة من الفقر الروحي ومن ألا يكون لديَّ شيء أُبشِّرُ به. كنت أشعرُ بالعجزِ وأنا أرى عدد الإخوة والأخوات الذين يحضرون الاجتماعات يقلُّ شيئًا فشيئًا، وقد جئت أمام الرب لأصليَّ له جديًّا كي يقوِّي إيمان الإخوة والأخوات، لكن لم يطرأ أيُّ تحسُّنٍ فيما يتعلَّقُ بخراب الكنيسة على الإطلاق وعشتُ في ضعف وسلبية...

ذاتَ يومٍ حين كنتُ أعملُ في المنزل، جاء الأخوان وانغ ولين فجأة، ورحَّبتُ بهما بسعادةٍ وسمحت لهما بالدخول. وبعد تبادل المجاملات، قال الأخ وانغ: "أيتها الأخت تشو، كيف حالُ روحكِ في الوقت الحاضر؟" فتنهَّدتُ وقُلت: "لا تُذكِّرني، روحي ضعيفةٌ الآن وليس لدي ما أُبشِّرُ به في عظاتي. كُلُّ والأخوات سلبيون وضعفاء أيضًا. وبالكاد يوجد أي شخص في الكنيسة". سألني الأخ لين: "أيتها الأخت تشو، هل تعرفين لماذا ليس لديك شيء تبشِّرين به في العظات، ولماذا لا يكادُ يوجد أي أحدٍ في الكنيسة؟" بِمُجرَّد أن قال ذلك فكَّرتُ قائلة لِنَفسي: "هذا هو بالضبط ما أريد معرفته، هل يمكنُهما حقًّا معرفة السبب؟ فسألتُهما باستعجال: "لماذا؟" فقال الأخ وانغ: "لأن الرب قد عاد بالفعل، لقد تجسَّد للمرة الثانية وهو يقول كلامه ويقوم بعمل جديد. لقد قَبِلَ العديد من الإخوة والأخوات بالفعل عمل الله في عصر الملكوت وهم يعيشون ضمن تيارِ عمل الروح القدُس الحالي، وظروفهم تتحسن شيئًا فشيئًا. بينما فقدَ أولئك الذين لم يواكبوا عملَ الله الجديد عملَ الرُّوحِ القدُس، ولذلك ليس لديهم كلام يُبشِّرون به وهم سلبيون وضعفاء. علينا الإسراع في مواكبة خطوات الله!" عند سماع هذا الكلام، تذكَّرتُ فجأة كلام زميلي الأعلى منزلةً مني الذي قال: "إذا قال أحدهم إنَّ الله قد جاء لِيقومَ بعملٍ جديدٍ وإنه قال كلامًا جديدًا فذلك انحراف عن الكتاب المقدس، والانحراف عن الكتاب المقدس يعني عدم الإيمان بالرب؛ بل يعني الردَّة". عند التفكير في هذا الأمر، قلت بجديةٍ شديدة: "ألا يقول لنا زملاؤنا الأعلى منزلةً في كثير من الأحيان إن الانحراف عن الإنجيل يعني عدم الإيمان بالرب؟ يجب أن تعرفا أن الانحراف عن الكتاب المقدس يعني الانحراف عن طريق الرب. كيف تجرؤان على محاولة وعظي بهذه الطريقة!" ووقفتُ غاضبةً وأنا أقول ذلك. قال الأخ لين: "لا تغضبي أيتها الأخت تشو. نحن نعلم أنك تؤمنين بالله بإخلاص وأنك غيورةٌ على إيمانك، ولهذا السبب نُخبرك عن عمل الله الجديد. لقد آمنَّا بالرب لسنوات عديدة، ألم نكُن نتطلَّعُ دائمًا إلى عودة الرب؟ لقد عاد الرب الآن وهو يؤدي عمل دينونة الأيام الأخيرة. هذا خبر رائع، وعلينا أن نسعى ونتحرَّى بجِدية وألا نُضيِّعَ فرصة الترحيب بالرب".دون أن أنتظرَ الأخ لين ليُنهِيَ كلامه، رفعتُ يَدِي وقاطعتُهُ بصوتٍ عالٍ قائلةً: "توقف، توقف، توقف! لا تقُل أي شيءٍ آخر، لَنْ أؤمن بما ينحرِفُ عن الكتاب المقدس. أنتما لا تلتزمان بطريق الرب، لكن يجبُ عليَّ أن أفعل ذلك". عندما رأيا أنني لم أكُن أصغي إليهما حقًّا، فلَمْ يكُنْ لديهما أيُّ خيار سوى المغادرة. وعادا عدة مرات في وقت لاحق، لكنني تجاهلتهما فحسب.

جاء الأخوان وانغ ولين إلى منزلي في وقت لاحق بصُحبةِ شقيقتين أخريين للتبشير بالإنجيل. في ذلك اليوم، كنتُ أُنقِّي الفاصولياء في المنزل بينما كان زوجي يعمل في الخارج، فرآهم قادمين وسمحَ لهم بالدخول إلى المنزل. بِمُجرَّدِ أن رأيتهم بدأت دقات قلبي تتسارع وقلتُ لِنَفسي: لماذا عادا مرة أخرى وجلبا معهما أختين أخريين؟ دخل الأربعة إلى المنزل وقالوا لي مرحبًا وبعد ذلك بدأوا بالشركة مع زوجي. شعرتُ بتوتُّرٍ أكبر وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: "ما يُبشِّرون به مُنحرفٌ عن الكتاب المقدس، لذا عليَّ أن أراقبَ زوجي وألا أسمح له بِفَهمِ أي شيء يقولونه" أردتُ أن أطردهم، لكنني خشيتُ أن يغضبَ زوجي مني. كان كل ما استطعتُ فِعلَهُ هو التزام الصمت، ولم أنتبِه لأيِّ كلمة قالوها. لكنَّ زوجي كان يُصغي إليهم ويوميء برأسه ولَمْ يتمكَّن من منع نفسه من أن يقول: "نعم! هذا صحيح! نعم! هذه حقيقة الأمر. أنتم تشرحون ذلك طريقة جيدة جدًّا!" عندما رأيت أنهم أقنعوا زوجي، شعرت فجأة بالغضب وأشَرتُ إلى زوجي وقُلت: "ما هو الصحيح؟ كم قرأتَ من الكتاب المقدس؟ منذ متى وأنتَ تؤمن بالله؟ هل صلَّيتَ للرب؟ أنت تقول: "صحيح، صحيح، صحيح"، لكن ما مقدارُ فَهمِك؟" عندما أحدثتُ تلك الجلبة، خيَّم الصَّمتُ على الغرفة فجأة ونظرَ الجميع إلى بعضهم بعضًا. قال لي زوجي بسرعة: "لا تصرُخي، استمعي أولاً. هذا جيِّد بالنسبة لنا، إذا لم تستمعي، فكيف تعرفين ما إذا كان ما يقولونهُ صحيحًا أم خاطئًا؟" عندما رأيتُ أنني عاجزة عن منعهِ من الاستماع إليهم دفعتُ حبَّاتِ الفاصولياء بغضب جيئةً وذهابًا بِكِلتا يديّ مُتعمِّدة إصدار أصواتٍ مرتفعةٍ وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: "أتظنني سأدعُكَ تستمع إليهم؟ لن أسمحَ لك بسماعِ أي شيء، سوف أضع حدًّا لهذا!" لكن إصدار أصواتِ ضجيجٍ مرتفعةٍ بحبَّات الفاصولياء لَم يمنع زوجي من الاستماع إلى الشركة. بل على العكس من ذلك، تحدَّث وضحك معهم الأربعة وكانت شركتهم أكثر انسجامًا. بعد فترة من الوقت، قال لي زوجي بسعادة: "آه يا لي، لقد عاد الرب حقًّا. كلام هذا الكتاب هو أقوال الله الشخصية! إنه رائع جدًّا! اذهبي واطبُخي لنا شيئًا نأكله يا لي". رمقتُهُ بنظرةٍ ولَم أرُدُّ عليه. وفي وقت لاحق، ترك الأخ لين بعض الأشرطة، وكتاب ترانيم، ونسخةً من كتاب الكلمة يظهر في الجسد مع زوجي ثم غادر. لم أتمكَّن من تحَمُّل الأمرِ أكثر من ذلك فقلتُ لزوجي: "كم مرة قال لنا زملاؤنا الأعلى منزلةً بأنه لكي نكون مؤمنين بالله، علينا ألا ننحرف عن الكتاب المقدس، وبأن الانحراف عن الكتاب المقدس يعني عدم الإيمان بالله. هل نسيت؟ لماذا لا تتخِذُ موقفًا بشأن هذه المسألة؟" قال زوجي دون تردد:" ما يقولونه ليس مُنحرِفًا عن الكتاب المقدس، بل هو أعلى وأعمق من الكتاب المقدس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمل الله الجديد الذي ينشرونه يُحقِّقُ كلمة الرب ونبوءات سفر الرؤيا. بعد الاستماع إلى شركتهم، فهمت الأمور الكثيرة التي لم أكُن أفهمها من قبل في الكتاب المقدس واتَّضحت لي. إنجيل الله القدير الذي يشهدون له هو الطريق الصحيح. افتحي عينيكِ وانظري. لَم يبقَ سوى عددٌ قليلٌ من الناس في كنيستنا. أصبحت الكنيسة مهجورة. ومع ذلك، ما زلتِ تتمسَّكينَ بكلام الزملاء الأعلى منزلة. أليس هذا غباءً شديدًا؟ من الأفضل أن تُسارعي بالنَّظرِ في هذا الأمر". حين سمعتُهُ يقول هذا، قلتُ بغضب: "ماذا تعرف أنت؟ الانحراف عن الكتاب المقدس هو خيانة الرب. إذا لَمْ تلتزِم بالكتاب المقدس، فسأفعل أنا".

بعد ذلك، كان زوجي يقرأ الكتاب الذي تركه الأخ لين، الكلمة يظهر في الجسد، يوميًّا وبمُجرَّدِ أن يتسنى له الوقت لذلك. في أحد الأيام، استيقظ زوجي قبل الفجر لقراءة هذا الكتاب، وسمعته وأنا في حالة من الذهول وهو يقرأ ما يلي: "أنسيتَ بالحق...؟ أنسيت...؟" (من "كيفية تَعرّف بطرس على يسوع"). حين سمعتُهُ يقرأُ بصوتٍ عالٍ، شعرت ببعض الغضب وفكَّرتُ قائلة لِنفسي: إنه يقرأ في الصباح الباكر ولا يدعُ الآخرين ينامون! بعد قليل، سمعتُهُ يقرأُ ما يلي بصوتٍ خافتٍ: "لأن يسوع قبل أن يُصلَب قال لبطرس: "أنا لست من هذا العالم، وأنت أيضًا لست من هذا العالم" (من "كيفية تَعرّف بطرس على يسوع"). غريب! لماذا ذُكر الرب يسوع في هذا الكتاب؟ هل سمعتُ خطأ؟ ثم سمعتُهُ يقرأُ بوضوح: "أنسيتَ بالحق...؟ أنسيت...؟". عندما سمعتُ هذا، بدأ قلبي يخفق قليلاً ولم أعُد أستطيع النوم. قلتُ لِنَفسي: "من الذي قال هذه الكلمات؟ يا الله، هل أنت من يسألُني هذا السؤال؟ يبدو أنَّكَ تقول هذه الكلمات لي. إنها كلماتٌ لطيفة جدًّا! عليَّ أن أنهض بسرعة وأُعِدَّ طعام الإفطار، وبعد الإفطار، سوف أرى ماذا يقول هذا الكتاب في نهاية المطاف لأعرف ما إذا كان مُنحرِفًا فعليًا عن الكتاب المقدس أم لا، وما إذا كانت هذه كلمات الله أم لا".

بعد الإفطار، ذهب زوجي لقراءة الكتاب مرة أخرى. قلتُ لِنَفسي: لماذا لَم يطلُب مني قراءتَهُ معه؟ وقفتُ على الباب لفترة طويلة، لكن زوجي واصلَ قراءةَ الكتاب بِنَهَم ولم يلحَظْ وجودي، لذا ذهبتُ إلى المطبخ وذَرّعتُهُ جيئة وذهابًا. كنتُ أشعرُ بقلق شديد. أردتُ حقًّا قراءة ما هو مكتوب في الكتاب، فأطلَّيتُ برأسي إلى داخل الغرفة ورأيتُ زوجي وهو لا يزال يواصلُ قراءة الكتاب بِنَهَم. أردتُ أن أذهب إليه وأقرأهُ معه أيضًا، لكن عندما فكَّرتُ في المرات الكثيرة التي أتى فيها الإخوة والأخوات لِتبشيري وكيف أنني رفضت ذلك دائمًا، تساءلتُ عما إذا كان زوجي سينتقِدُني إذا بادَرتُ بالذهاب إليه وقراءة الكتاب، وإذا انتقدني، فسأشعر بالحرج الشديد! عندما فكَّرتُ في ذلك تراجَعْت. وبينما كنتُ أخطو جيئةً وذهابًا في الخارج، تذكَّرتُ الكلمات التي قرأها زوجي بصوتٍ عالٍ في الصباح وشعرتُ بقلقٍ أكبر. فكَّرتُ قائلة لِنفسي: هذا لَن يُجدي نفعًا، يجب أن أدخل وأرى ما هو محتوى هذا الكتاب. لكنني حين وصلت إلى الباب تراجَعْتُ مرة أخرى. لَمْ أكُن أعرف ماذا أفعل، كتُ مثل قطة على طوب ساخن. وأخيرًا، اتخذتُ قراري قائلة لِنفْسي: آه! الله يريدني أن أتكلَّم! من قال لي أن أتحدَّث بهذا الشكل وألا أسمع نصيحة زوجي؟ وهكذا تمالَكْتُ نفسي ودخلتُ إلى الغرفة، واستَجمَعْتُ شجاعتي وقُلتُ على نحو مُربِك: "هل لي أن أقرأه معَك؟". فألقى نظرة خاطفة عليَّ وبدا متفاجئًا جدًّا، ثم قال بابتهاج: "تعالي، تعالي! دعينا نقرأ معًا". تأثَّرتُ كثيرًا في تلك اللحظة؛ فزوجي لَمْ ينتقِدني كما تخيَّلت! وهدأ قلبي المُتلهِّفُ أخيرًا، وقرأتُ الكتاب مع زوجي بسعادة. لكن لَمْ تكُن الكلمات التي قرأتُها في الكتاب هي الكلماتُ نفسها التي سمعتُها في الساعات الأولى من الصباح! في ذلك الوقت خرج زوجي، وقلَّبتُ صفحاتِ الكتاب بسرعة، وفجأة رأيتُ ما كنتُ أبحثُ عنه، وقرأتُهُ بسعادةٍ وبصوت عالٍ: "كانت كلمات يسوع تشجّع بطرس بشكل رائع؛ ذلك لأن يسوع قبل أن يُصلَب قال لبطرس: "أنا لست من هذا العالم، وأنت أيضًا لست من هذا العالم". بعد ذلك عندما وصل بطرس إلى درجة كبيرة من الألم العظيم، ذكّره يسوع قائلًا له: "يا بطرس، هل نسيت؟ أنا لست من العالم، وقد رحلت عنه قبلك لأن لي عمل لا بُّد أن أعمله. وأنت أيضًا لست من العالم. هل نسيت؟ قلت لك مرتين، ألا تتذكر ذلك؟" أَنصتَ بطرس ليسوع ثم قال له: "لم أنس!" ثم قال يسوع: "لقد قضيتَ وقتًا سعيدًا من قبل في معيتي بالسماء، وقضيت فترةً من الزمن بجانبي. أنت الآن تفتقدني، وأنا أفتقدك. ومع أن المخلوقات لا تستحق ذكرها أمام عينيّ، كيف لي ألاّ أحب شخصًا بريئًا ومستحقًا للحب؟ هل نسيت وعدي؟ لا بُدّ أن تقبل المأمورية التي أسندتها لك على الأرض؛ ولا بُدّ أن تؤدي المهمّة التي ائتمنتك عليها. يومًا ما سوف أقودك بالتأكيد لتكون بجواري" (من "كيفية تَعرّف بطرس على يسوع" في "الكلمة يظهر في الجسد"). قرأتُهُ عدَّة مراتٍ وكنتُ كلما قرأتُهُ أشعرُ بأن هذه الكلمات ليست مُنحرفةً عن الكتاب المقدس. لقد كانت أكثر وضوحًا وشفافية من الكتاب المقدس. لكن زملائي الأعلى منزلة مني قالوا: "مَنْ ينشُرُ رسالةً مفادُها أن الله قادمٌ للقيام بعملٍ جديد، وأن الله يقولُ كلامًا جديدًا فإنه ينحرف عن الكتاب المقدس، والانحراف عن الكتاب المقدس هو انحراف عن طريق الرب". لكن ما قالوه لا يتَّفِقُ مع الحقائق، أليس كذلك؟ صلَّيتُ في قلبي قائلة: "يا الله، ماذا يعني كُلُّ ذلك؟ هلا نوَّرتَني وأرشدتني حتى أتمكن من فهم مشيئتك. ..."

بعد ذلك رأيتُ كلمات الله القدير التي تقول: "لسنوات طويلة، ظلَّت الوسائل التقليدية للإيمان (الخاصة بالمسيحية، وهي واحدة من الديانات الرئيسية الثلاث في العالم) لدى الناس تتمثل في قراءة الكتاب المقدس؛ فالابتعاد عن الكتاب المقدس ليس من الإيمان بالرب، لكنه بدعة، بل وهرطقة، وحتى عندما يقرأ الناس كتبًا أخرى، لا بُدَّ أن يكون تفسير الكتاب المقدس هو الأساس الذي تقوم عليه تلك الكتب. وهذا يعني أنك إذا قلتَ إنك تؤمن بالرب، فلا بُدَّ أن تقرأ الكتاب المقدس، ويجب ألا تقدِّس أي كتاب – دون الكتاب المقدس – لا يشتمل على الكتاب المقدس؛ حيث إنك إذا فعلتَ ذلك تخون الله. منذ أن وُجِدَ الكتاب المقدس، ظل إيمان الناس بالرب متمثلاً في الإيمان بالكتاب المقدس، وأصبح من الأفضل أن تقول إن الناس تؤمن بالكتاب المقدس بدلاً من أن تقول إن الناس تؤمن بالرب؛ وبدلاً من أن نقول إنهم بدأوا يقرأون الكتاب المقدس، أصبح من الأفضل أن نقول إنهم أصبحوا يؤمنون بالكتاب المقدس؛ وبدلاً من أن نقول إنهم عادوا إلى الرب، أصبح من الأفضل أن نقول إنهم عادوا إلى الكتاب المقدس. وبهذه الطريقة، أصبح الناس يعبدون الكتاب المقدس كما لو كان هو الله، أو كما لو كان هو واهب الحياة لهم، وفقدانه يمثل لهم فقدان الحياة. ينظر الناس إلى الكتاب المقدس بنفس سمو الله، بل إن هناك مَنْ يراه أكثر سموًا من الله. إذا كان الناس يفتقرون إلى عمل الروح القدس، ولا يستطيعون الشعور بالله، فحتى لو استطاعوا الاستمرار في الحياة، إلا أنهم بمجرد أن يفقدوا الكتاب المقدس أو يفقدوا الإصحاحات أو الآيات الشهيرة من الكتاب المقدس، فسوف يصير الأمر كما لو أنهم فقدوا حياتهم" (من "بخصوص الكتاب المقدس (1)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). لَمَسَت كلمات الله قلبي حقًّا. ألم تكُن هذه الكلماتُ تتحدَّثُ عني في الواقع؟ عندما أعود بتفكيري إلى بداية إيماني بالرب، أجِدُ أنني تمسَّكتُ بإيماني بهذه الطريقة. لقد تعاملتُ مع الكتاب المقدس باعتباره شريان الحياة. كان عليَّ أن أضعهُ في مكان مرتفع بعد كل مرة أقرأُه فيها خشيةَ أن يمَسَّهُ الأطفال. لقد اعتبرت أن الكتاب المقدس فوق كُلَّ شيءٍ آخر، وحتى إنني كنتُ أعتقدُ أن الانحراف عن الإنجيل هو خيانة للرب. هل كنتُ مخطئةً في القيام بذلك؟ واصلت القراءة بقلب يملؤه السعيُ من: "بخصوص الكتاب المقدس (1)" إلى "بخصوص الكتاب المقدس (4)". كنتُ كلما قرأتُ أكثر، شعرتُ بالاستنارة أكثر. جعلَني كلام الله القدير أفهم تمامًا. اتَّضحَ أن الكتاب المقدس كان مجرد سجلٍّ تاريخيٍّ لِعَملِ الله وشهادةٍ للمرحلتين الأوليين من عمل الله. تمامًا كما يُسجِّلُ العهد القديم العمل الذي أنجزه يهوه الله من خَلقِ العالم إلى نهاية عصر الناموس، ويُسجِّل العهد الجديد عمل الرب يسوع في عصر النعمة. عملُ الله جديد دائمًا وليس قديمًا أبدًا، ويتقدَّم دائمًا إلى الأمام. والآن قام الله بعمل جديد خارج الكتاب المقدس—هو عمل عصر الملكوت. وهذه المرحلة من العمل هي المرحلة الأخيرة من عمل خلاص الله للبشرية. من عصر الناموس، إلى عصر النعمة ثم إلى عصر الملكوت في الأيام الأخيرة، يتمُّ تنفيذُ المراحل الثلاث جميعها بواسطة إله واحد. لقد فتحَتْ قراءة كلمات الله القدير عينيَّ على الحقيقة، وقد متَّعتُ عينيَّ بقراءة تلك الكلمات! نعم، الله قديرٌ وحكيم جدًّا، فكيف يمكنه فقط القيام بالعمل المحدود المدوَّن في الكتاب المقدس؟ ومن كلمات الله القدير، رأيتُ حقًّا أن كلام الله وعمله في الأيام الأخيرة لم يُنكرا الكتاب المقدس، بل بدلاً من ذلك رفعا عمَلَ عصريّ الناموس والنعمة وعمَّقاهُما كما هو مُدوَّنٌ في الكتاب المقدس، وكُلُّ ما يفعله الله الآن يتماشى مع حاجة الناس الحالية. يقول أحد مقاطع كلام الله: "يجب أن تفهم لماذا يُطلَب منك اليوم ألا تقرأ الكتاب المقدس، ولماذا يوجد عمل آخر منفصل عن الكتاب المقدس، ولماذا لا يتطلع الله إلى ممارسة أحدث وأكثر تفصيلاً في الكتاب المقدس، ولماذا يوجد – بدلاً من ذلك – عمل أعظم خارج الكتاب المقدس. هذا ما يجب أن تفهموه كله. يجب أن تعرف الفارق بين العملين القديم والجديد، وأن تكون قادرًا على التمييز بينهما حتى لو لم تقرأ الكتاب المقدس؛ لأنك لو لم تتمكن من ذلك، فسوف تظل تعبد الكتاب المقدس، وسوف يصعب عليك أن تدرك العمل الجديد وأن تخضع لتغيرات جديدة. لما كان هناك طريق أسمى، فلماذا تدرس ذلك الطريق المتدني القديم؟ ولما كانت هناك أقوال حديثة وعمل أحدث، فلماذا تعيش وسط سجلات تاريخية قديمة؟ بمقدور الأقوال الحديثة أن تكفيك، وهو ما يُثبِت أن هذا هو العمل الجديد؛ فليس بوسع السجلات القديمة أن تشبعك أو تلبي احتياجاتك الحالية، وهو ما يُثبِت أنها مجرد تاريخ وليست عمل الوقت الراهن. الطريق الأسمى هو العمل الأحدث، ويظل الماضي – بغض النظر عن سمو طريقه – في ظل وجود العمل الجديد يمثل تاريخ أفكار الناس، ويظل يمثل الطريق القديم مهما كانت قيمته كمرجع. يظل الطريق القديم تاريخًا رغم أنه مُسجَّل في "الكتاب المقدس"، كما يظل الطريق الجديد هو طريق الوقت الراهن حتى ولو لم يكن مسجلاً في "الكتاب المقدس". يستطيع هذا الطريق أن يُخلِّصك وأن يغيرك، ذلك لأنه عمل الروح القدس" (من "بخصوص الكتاب المقدس (1)" في "الكلمة يظهر في الجسد"). في هذه اللحظة، رأيت النور فجأة ، وأدركتُ السبب في أنني كنت دائمًا أتمسَّكُ بالكتاب المقدس، ومع ذلك فإن روحي كانت تزدادُ سلبية إلى حدِّ أنه لَمْ يَعُد في جُعبَتي أيُّ أشياءَ أعِظُ بها، وأدركتُ أن الإخوة والأخوات كانوا أيضًا يزدادون ضعفًا إلى حدِّ أنهم حتى لَمْ يحضُروا الاجتماعات، في حين أن هؤلاء الإخوة والأخوات الذين قبلوا إنجيل ملكوت الله القدير كانوا مملوئين بالإيمان. بغض النظر عن الطريقة التي عاملتُهُم بها، لَمْ يكونوا أبدًا سلبيين أو مُحبَطين، ومع ذلك استمرُّوا بالمجيء لِتبشيري بالإنجيل مرارًا وتكرارًا. السبب في ذلك هو أنَّ ما كنتُ أتشبَّثُ به هو عملُ الله السابق. لقد كانت الطريقة القديمة التي فقدَتْ عمل الروح القدس منذ وقت طويل. ومع ذلك، فإن الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير قد قبلوا قيادةَ عملِ الله الجديد، وتلقَّوا إمداد كلامِ الله الحاليِّ، وحصلوا على عمل الروح القدس. كان هذا هو الفرق بين الطريقة الجديدة والطريقة القديمة. كان هذا هو السبب الجذري لِتراجُعِ العالم الديني، وازدياد كنيسة الله القدير ازدهارًا أكثر فأكثر. صلَّيت لله قائلة: "يا رب، الآن أفهم أخيرًا أنك قد عُدتَ بالفعل، وأنك منحتنا طريقًا جديدًا، ومصدرًا جديدًا للحياة. أشكرك".

في هذا الوقت كانت مشاعري موزَّعة بين الشعور بالسعادة والشعور بالضيق. كنتُ سعيدةً لأن الله لَم يتخلَّ عني على الرغم من أنني مُتمرِّدةٌ وعاصيةٌ جدًا، وأنهُ استخدمَ هذه الطريقة الخاصة المُتمثِّلةَ بِقراءة زوجي لكلام الله بصوتٍ عالٍ لِيَجعلَني أسمعُ صوت الله. لقد كانت تلك حقًّا محبة الله وخلاصه لي! وشعرتُ بالضيق لأنني كنتُ لسنوات عديدة أتطلَّعُ إلى عودة الرب، لكنني لم أُفكِّر مُطلقًا في احتماليةِ أن أرفُضَ الرب عندما عاد وقرَعَ باب منزلي. لقد قطع هؤلاء الإخوة والأخوات كُلَّ هذا الطريق مرارًا وتكرارًا من أجل تبشيري بالإنجيل، لكنني لَمْ أقُم إلا بتجاهُلِهم. لقد قاموا بالشركة مع زوجي، لكنني سخرتُ منهم وأزعجتُهُم عمدًا... عند التفكير في هذا، شعرتُ بألمٍ في قلبي ولَمْ أستطع منعَ عينيَّ من ذَرفِ الدموع. ركعتُ أمام الله وصلَّيتُ له قائلة: "يا الله القدير، لقد كنت مُخطئة. ظللتُ مُتمسِّكةً بالكتاب المقدس لسنواتٍ عديدة واعتقدتُ أن الانحراف عن الكتاب المقدس يعني عدم الإيمان بالله. لقد تعاملتُ مع الكتاب المقدس باعتبارهِ اللهَ ورفضتُ عملكَ الجديد مرارًا وتكرارًا، ورفضتُ مجيئك. كنتُ شديدة العَمى. والآن أنا على استعداد لِوضعِ الكتاب المقدس جانبًا، واتِّباعِ عملكَ الجديد، والاستماع إلى كلامكَ من العصر الجديد. لن أكون أبدًا معادية لك مرَّةً أخرى، ولستُ على استعداد لِتدميرِ حياتي بالكامل بسبب مفاهيمي وتصوراتي. يا الله، أرغب في اتخاذ قرار ألا وهو: أن أتعاون معك، وأُحضِرَ مَن يؤمنون بك حقًّا في الكنيسة لِينضمُّوا إلى عائلتك حتى أعوِّضَ ما أدينُ لك به".


7. كيف كدت أصبح من العذارى الجاهلات

بقلم لي فانغ – الصين

في خريف عام 2002، أحضرت الأخت تشاو التي تنتمي إلى طائفتي، كنيسة الحق، ابنة أختها الأخت وانغ إلى منزلي لتخبرني بالأنباء الهامة عن مجيء الرب. بعد بضعة أيام من قراءة كلام الله القدير والاستماع إلى شركة الأخت وانغ المفصلة، فهمت أنه منذ نشأة العالم حتى الآن، أنجز الله ثلاث مراحل من العمل من أجل خلاص البشرية. ومن الحقائق الأخرى التي تعرّفت عليها أن الله تبنى اسمًا مختلفًا خلال كل مرحلة من مراحل عمله، وأهمية اسم الله في كل عصر، وسر تجسد الله، وما إلى ذلك. فتحت هذه الحقائق عينيّ، ومتّعت نظري بها. قلت لنفسي: " يبدو هذا الطريق واضحًا تمامًا، والرب القدير على الأرجح هو الرب يسوع العائد، لذا من الأفضل أن أتأكد من اغتنام هذه الفرصة وأن أقرأ المزيد من كلام الله القدير". تركت الأخت وانغ قبل أن تغادر بعض كتب كلام الله لي. كنت أقرأ كلام الله كلما وجدت الوقت أثناء اليوم، وكلما قرأته، ازداد حبي لقراءته أكثر، وازداد شعوري بأنه كلام الله. بعد ثلاثة أيام أصابني القلق وفكرت: "لا زال ابني، وهو مؤمن أيضًا، والعديد من الإخوة والأخوات في كنيستي لا يعرفون هذا الخبر العظيم عن عودة الرب. من الأفضل أن أسارع بإخبارهم".

في اليوم التالي في الصباح الباكر ذهبت إلى منزل ابني وقلت له بسعادة: "هذا كتاب عظيم. يجب أن تقرأه في أقرب وقت ممكن". رمقني ابني وسألني: "أي كتاب؟ يبدو أنك مسرورة جدًا. ضعيه هناك، وسألقي نظرة عليه عندما يكون لدي وقت". ظننت أنه مثلما يتطلع جميع المؤمنين إلى عودة الرب، سيكون ابني سعيدًا لمعرفته أن الرب قد وصل بالفعل.

لم أكن أتصور على الإطلاق إنه بعد ثلاثة أيام سيأتي ابني إلى منزلي على رأس ستة أشخاص، منهم القس شيا من طائفتي، والآخرون قساوسة وواعظون من طائفة ابني. ذهلت قليلاً لرؤيتهم، لأنني لم أستطع معرفة ما حدث ولماذا جاء هذا العدد من الناس لزيارتي. ونظر إليّ قس يدعى لي عن كثب للحظة وقال ووجهه تعلوه نظرة قلق: "أيتها العمة، كلنا مؤمنون بالرب، نحن عائلة واحدة كبيرة. أخبرني ابنك بأن شخصًا ما قد أعطاك كتابًا، لكن لا ينبغي عليك قراءته. الآن هي الأيام الأخيرة، والرب يسوع قد قال: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). نؤمن أن كلام الرب يسوع هذا يعني أن أي شخص يقول إن الرب قد عاد هو محتال يجب أن نحترس منه ونرفض الاستماع إليه. الآن لا يوجد في جميع أنحاء العالم كله سوى البرق الشرقي الذي يشهد علنًا لعودة الرب، لذلك، مهما يكن، يجب ألا تكون لك بهم أي صلة بعد الآن ولا تقرأي أيًا من كتبهم كذلك، فطريقتهم تختلف عن إيماننا، لذلك لا تستمعي إليهم. أنت لا تفهمين الكتاب المقدس جيدًا، وقامتك الروحية ضئيلة، لذلك من السهل خداعك. كنا نعظ لسنوات عديدة ونفهم الكتاب المقدس جيدًا. لقد سافرنا في جميع أنحاء الصين ورأينا الكثير ونحن أكثر نضجًا في الحياة. لقد جئنا اليوم خصيصًا لإنقاذك، لذلك عليك أن تصدقينا ولا تحاولي التصرف كما تشائين". عندما سمعت هذا، فكرت في نفسي: "يبدو أن هذا القس يهتم بي وما قاله ليس خاطئ. أنا مسنة وغير متعلمة جيدًا، وأنا لا أفهم الكتاب المقدس جيدًا. بالتأكيد، لا يمكنني التمييز مثلهم". عندها قال القس شيا: "أنا قس، وقد عهد الرب لي بقطيعه لأرعاه. لذا فإن مسؤوليتي هي التأكد من أنك لا تضلين عن الطريق القويم. إذا لم أعتن بقطيع الرب، فلن أكون قادرًا على الخضوع لحساب الرب. أيتها الأخت، لا تهرعي إلى جماعات أخرى مثل هذه. إذا سرقك البرق الشرقي منا، فستضيع كل هذه السنوات التي كنت تؤمنين فيها بالرب!" أشعرني النظر إلى وجوههم المتوترة وسماع النبرة الجادة التي كانوا يتحدثون بها معي ببعض الخوف، وفكرت: "هذا صحيح. إذا بدأت أؤمن إيمانًا خاطئًا، ألن تضيع كل تلك السنوات من الإيمان؟" ولكن بعد ذلك فكرت: "بدا الكلام الذي في هذا الكتاب جيدًا وصحيحًا للغاية. لم يقرأ هؤلاء القساوسة والواعظون كلام الله القدير، فكيف يمكنهم أن يقولوا إنه ليس طريقًا حقًا؟" فقلت لهم: "قد تكونون على حق عندما تقولون هذا، لكن ما سمعته منهم يطابق تمامًا كلام الرب في الكتاب المقدس!" عندما سمعوني أقول ذلك، بدؤوا جميعًا يتحدثون في نفس واحد، قائلين أشياء كثيرة تخيفني لدرجة أنني أُصبت بالدوار والارتباك وعانيت الكثير من الاضطراب العاطفي. جلست هناك، غير قادرة على قول أي شيء. ثم أرادوا أن أصلي معهم وألعن البرق الشرقي، لكنني لم أجاريهم، ولذا بدؤوا يرهبونني من جديد. أخيرًا، قال ابني: "دعوني أتعامل مع أمي الآن". ثم أخذ كتابيّ الترانيم وأشرطة الكاسيت الخاصة بـ"اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة"، بالإضافة إلى كتاب كلام الله المسمى "الدينونة تبدأ ببيت الله"، من الخزانة وأعطاها للقس ليأخذها معه.

بعد مغادرتهم، شعرت بالضيق لدرجة أنني لم أستطع حتى تناول العشاء، لذا أتيت أمام الرب وصليت: "أيها الرب يسوع، هل ما قاله هؤلاء القساوسة صحيح أم لا؟ يبدو أنهم مهتمون حقًا بحياتي. إذا لم أستمع إليهم، هل سأضع إيماني في المكان الخطأ؟ يا رب، إذا كنت قد عدت بالفعل في هيئة الله القدير وأنا لا أقبلك، ألن أغلق بهذا الباب أمامك؟ ألن أكون مجرد واحدة من العذارى الجاهلات؟ يا رب، من خلال قراءة كلام الله القدير في الأيام القليلة الماضية، أشعر أن روحي اكتسبت الكثير من الزاد. لقد شعرت بهذا بالفعل وبصدق، لكن هل يمكن أن أكون مخطئة؟ الآن وقد أخذوا كتبي وأشرطة التراتيل الخاصة بي، أشعر بحزن شديد ولا أعرف ماذا أفعل. أرجو أن تبيّن لي الطريق..." بعد الصلاة، تذكرت فجأة أن الأخت وانغ قد أعطتني كتابًا آخر من كلام الله القدير وطلبت مني أن أخفيه عميقًا داخل الخزانة. شعرت ببعض التحسّن عندما أدركت أن هذا الكتاب لا يزال لديّ، لكنني فكرت فيما قاله هؤلاء القساوسة، وكنت ما زلت في حيرة بشأن ما يجب فعله. أيجب أن أقرأ هذا الكتاب أم لا؟ في تلك الليلة، بالكاد نمت على الإطلاق، وكان عقلي مضطربًا للغاية، وصليت لله مرارًا وتكرارًا باكية...

في وقت مبكر من اليوم التالي، جاء ابني ليأخذني إلى اجتماع في كنيستي السابقة. كنت مترددة كثيرًا، لكن ابني جرني إلى مكان الاجتماع، بل أخبر إحدى الواعظات أن البرق الشرقي سرقني وطلب منها بذل قصارى جهدها لإقناعي بالبقاء، وسرعان ما أحاطت بي الواعظة وجميع الإخوة والأخوات. أمسكت الواعظة بيدي، وبصوت لطيف قالت: "أيتها العمة، إياك وأن تستمعي إلى وعظ أي شخص آخر. إذا بدأت في الإيمان الخطأً، عندما يأتي الرب لاختطاف شعبه، سيخلفك وراءه، أليس كذلك؟ أنت ضئيلة القامة الروحية، لذا إذا أعطاك أي شخص أي نوع من أنواع الكتب لقراءته، فمن الأفضل لك أن تسألينا أولاً. دعينا نتحقق منه من أجلك...". استمر الأخوة والأخوات أيضًا في محاولة إقناعي بالبقاء، وتأثرت إلى درجة البكاء بسبب "محبتهم". عندما رأوا مدى تأثري، أكدوا على مقصدهم مرة أخرى: إذا جاء أي شخص من البرق الشرقي لزيارتك مرة أخرى، فلا تدعيهم يدخلون. اقطعي علاقتك بهم! أومأت برأسي بالموافقة.

بعد أيام قليلة فقط جاءت الأخت وانغ لزيارتي مرة أخرى. قلت لها: " قرأ لي القس هذا المقطع من الكتاب المقدس القائل: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). في الأيام الأخيرة، يجب أن يظهر المسحاء الكذبة وأي شخص يقول إن الرب قد عاد هو محتال. أنا لا أفهم الكتاب المقدس، وقامتي الروحية صغيرة، لذا يسهل تضليلي. أنا لا أجرؤ على الاستماع إلى أي طريقة أخرى، لذلك لن أسمح لك بالدخول. لا تأتي مرة أخرى". فقالت الأخت وانغ بصدق شديد: "قال الرب يسوع هذا الكلام لضمان أننا سوف نحترس من المسحاء الكذبة خلال الأيام الأخيرة، لكنه لم يقصد لنا أن ندير ظهورنا للمسيح كذلك. إذا كان هناك مسحاء كذبة، فذلك لأن المسيح الحقيقي قد ظهر بالفعل، لأنه بدون المسيح الحقيقي، فإن المحتالين ليس لديهم ما يقلدونه. يخبرنا كلام الرب يسوع هذا أن علينا أن نتعلم كيف نميّز؛ ولا يقول إنه ينبغي لنا أن نرفض الاستماع إلى إنجيل عودة الرب لمجرد ظهور مسحاء كذبة خلال الأيام الأخيرة. وإلا، كيف سنكون قادرين على الترحيب بعودة الرب؟ في الواقع، لقد سبق للرب يسوع وصف صفات المسحاء الكذبة بوضوح. وتشمل أهمها ظهور علامات واضحة، وإجراء المعجزات، وشفاء المرضى، وطرد الأرواح الشريرة، ونسخ العمل الذي قام به الرب يسوع بالفعل وذلك من أجل خداع الناس. لذلك خلال الأيام الأخيرة، أي شخص ينتحل شخص الرب يسوع ليكرز بطريق التوبة ويستطيع أن يظهر بضع علامات بسيطة أو يشفي المرضى ويطرد الشياطين هو مسيح كاذب. لا يكرر الله القدير، وهو الرب يسوع الذي عاد في الجسد في الأيام الأخيرة، العمل الذي أنجزه الرب يسوع بالفعل، ولكنه بدلاً من ذلك يقوم بعمل جديد على أساس عمل الرب يسوع الفدائي. لقد أنهى الله القدير عصر النعمة وافتتح عصر الملكوت، وهو يعبّر عن الحقائق ويؤدي مرحلة عمل الدينونة والتطهير للجنس البشري. سيخلّص الله القدير كل من نالوا الفداء ولكنهم ما زالوا يعيشون في الخطية، من خلال التخلص من أغلال طبيعتهم الخاطئة وإبعادهم عن تأثير الشيطان المظلم، ثم يأخذ البشرية إلى وجهتها النهائية الرائعة. الله وحده هو الذي يستطيع القيام بهذا العمل؛ ولا يستطيعه أي من المسحاء الكذبة". على الرغم من أن ما كانت تقوله الأخت بدا منطقيًا، فإن الأشياء التي أخبرني بها القساوسة كانت ما زالت تدور في رأسي. كان ذهني مشوشًا وغير قادر على التركيز ولم أكن أرغب في سماع المزيد من شركتها. لذلك أخبرتها أنه كان عليّ فعل شيء عند جارتي المجاورة لي، وهذه كانت كذبة للفكاك منها. عادت الأخت وانغ إلى منزلي عدة مرات بعد ذلك، لكنني كنت دائماً أتجنبها. قالت لي جارتي: "إنها لا تبدو وكأنها شخص سيء. ماذا تخشين؟" كنت أعرف في قلبي أن الأخت وانغ كانت شخصًا جيدًا، لكنني كنت ذات قامة روحية صغيرة، وكنت خائفة من أن أضع إيماني في غير موضعه.

بعد عودتي لحضور اجتماع في كنيستي السابقة، سمعت الواعظين لا زالوا يقولون أشياء في العظة كانوا قد قالوها من قبل. كانوا يتحدثون دائمًا عن كيفية الاحتراس من البرق الشرقي، أو التبرع للكنيسة، أو يكررون الكثير من الأشياء القديمة المملة حول مقدار عملهم ومعاناتهم من أجل الرب ومقدار نعمة الرب التي تمتعوا بها... لم يتمكنوا حتى من قول ولو أقل الأشياء في ضوء جديد، وسرعان ما سئمت من الاستماع إليهم، وبدأت أغفو. في إحدى المرات، أتى أخ من كنيسة أخرى لإلقاء عظة، لكنها كانت تتناول نفس الأمور عن الأماكن التي ذهب إليها من أجل القيام بعمل الرب، ومقدار ما عانى منه، وعدد الأشخاص الذين حوّلهم عن طريق نشر الإنجيل وعدد الكنائس التي أنشأها. لقد استمر في التباهي بنفسه. جعلني الاستماع إليه أشعر بمنتهى عدم الارتياح، وقد توصلت إلى أنه لم يكن يشهد للرب بل يشهد لنفسه. في مناسبة أخرى، كنت قد وصلت للتو إلى مكان الاجتماع عندما قالت لي إحدى الأخوات: "ستلقي العظة اليوم طالبة لاهوت في العشرينات". كنت سعيدة للغاية بسماع ذلك وقلت لنفسي أنني سأنتبه بشكل أكبر في هذه المناسبة، لأنها ستقدم بالتأكيد عظة أفضل مما يقدمه واعظونا. لكن الطالبة بدأت عظتها بكيفية الاحتراس من البرق الشرقي، ثم تابعت الحديث عن كيفية تخليها عن دراستها المنتظمة في سن 16 عامًا للالتحاق بكلية اللاهوت لدراسة العلوم اللاهوتية، وكيف عملت وعانت في الخلاء على الرغم من المطر، وكم عدد الأماكن التي ذهبت إليها... كلما استمعت أكثر، زاد سأمي، وقلت لنفسي: "هذا نبيذ عتيق في زجاجات جديدة! لماذا يستمرون في متابعة نفس الأشياء القديمة المملة؟ لا شيء من هذا له علاقة باختباراتهم أو معرفتهم بكلام الرب، ولا يقودنا في اتباع طريق الرب أو ممارسة كلامه والدخول فيه". كنت قد عدت بالفعل إلى الاجتماعات منذ أكثر من شهر، لكنني لم أستفد منها أي شيء. وكلما استمعت إلى هذه العظات، أصبحت روحي أكثر ذبولًا، واعتقدت أنني سأموت من العطش والجوع الروحيين إذا واصلت الإيمان بهذا الشكل. أين يمكن أن أذهب للعثور على القليل من الحياة؟ كلما فكرت في الأمر، ازداد انزعاجي.

بعد الاجتماع، مشيت إلى المنزل بقلب مثقل. فكرت في كتاب "الدينونة تبدأ ببيت الله" الذي أعطتني الأخت وانغ إياه، والذي ينص على أن الناس يجب ألا يكونوا متعجرفين ويجب ألا يمجّدوا أنفسهم، بل يجب أن يكرموا الله على عظمته وأن يمجدوه. لكن هؤلاء الوعاظ كانوا جميعًا يشهدون لأنفسهم، ويكرّمون أنفسهم فوق كل شيء، ويحثون الآخرين على أن يبجلوهم ويعبدوهم. بدا لي أن ما قاله الكتاب كان صحيحًا! في ذلك المساء، عندما كنت وحدي في المنزل، أخرجت نسخة "الدينونة تبدأ ببيت الله" وقرأت بعضًا منها. كلما قرأت، حلّق قلبي أكثر، وشعرت حقًا أن هذا الكلام يمكن أن يكون زادًا لحياتي. شعرت بالحيرة بسبب عدم سماح القس لنا بقراءة مثل هذا الكتاب الجيد. كان قسيسنا يقول في كثير من الأحيان إنه مسؤول عن حياتنا ومع ذلك بدا أنه لا يعرف سوى كيف يشهد لنفسه في عظاته. لم يخبرنا قط كيف نربح الحياة. تذكرت فترة كنت فيها ضعيفة للغاية ولم أكن أريد الذهاب إلى اجتماعات الكنيسة. لم يأت القس أبداً لزيارتي ولم يقدم لي أي دعم. كيف إذن، ما إن بدأت في الحصول على بعض التغذية الروحية من قراءة كلام الله القدير، حتى ظهر وجرني إلى كنيستي القديمة لأسمعهم يكررون نفس الأشياء القديمة؟ لم يكن هذا هو تحمل المسؤولية عن حياتي! أدركت فجأة مدى الخطأ الذي ارتكبته، ولمت نفسي بمرارة: يمكن لكلام الله القدير أن يزوّد حياتي، وهذا يعني أنه ربما جاء من الله. كيف كان من الممكن أن أكون غبية وعمياء هكذا حتى أؤمن بما قاله القس وأتخلّى عن التحري عن الطريق الحق؟ لقد فكرت أيضًا في الكيفية التي دأبت بها الأخت وانغ دائمًا على تقديم الدعم المحب وقدمت شهادة لعمل الله لي في الأيام الأخيرة حتى أتيحت لي الفرصة للحصول على خلاص الله في الأيام الأخيرة، لكنني لم أكن لطيفة مع الأخت وانغ، بل تجنبت رؤيتها في عدد من المناسبات. ما كان ينبغي لي أن أتعامل معها كعدوة. عندما فكرت في هذا، شعرت بالحزن الشديد. لذا جئت أمام الرب وصليت باكية صلاة توبة قائلة: "يا رب، لقد تعاملت مع تلك الأخت التي أحضرت لي كتاب كلام الله كعدوة وأدرت لها ظهري. لم أكن أدير ظهري لشخص ما، لكن في الواقع كنت أرفض خلاصك! يا رب، أنا أعلم الآن أنه لم يكن ينبغي لي أن أستمع إلى هؤلاء القساوسة وأن أتخلى عن التحري عن عمل الله في الأيام الأخيرة. أود التوبة لك، لكنني لا أعرف كيف أجد الأخت وانغ. أرجوك ساعدني..." بعد الصلاة، التقطت الكتاب مجددًا وقرأته حتى وقت متأخر من الليل. وكلما قرأته تزايد شعوري بجودة محتواه، وتزايد احتقاري للقساوسة لمنعهم لي من قراءة كلام الله القدير.

أنا ممتنة جدًا للرب على الاستماع إلى صلاتي! في اليوم التالي عند الظهر، جاءت الأخت وانغ إلى منزلي عندما كنت أتناول الغداء، فأخبرتها عن كل ما حدث منذ رأيتها آخر مرة. عندما سمعت أنني لم أتمكن من الحصول على الزاد من داخل الدين، قرأت لي عبارة من كلام الله القدير تقول: "سيحقق الله هذا الواقع: سيجلب جميع الناس من أرجاء الكون أمامه، فيعبدون الله على الأرض، وسيتوقف عمله في الأماكن الأخرى، وسيُجبر الناس على السعي وراء الطريق الحق. سيكون مثل يوسف: يأتي الجميع إليه من أجل الطعام وينحنون له، لأن لديه طعامًا يؤكل. لتجنُّب المجاعة، سيضطر الناس إلى السعي وراء الطريق الحق. سوف يعاني المجتمع الديني بأسره من مجاعة شديدة، ووحده إله اليوم هو نبع الماء الحي، ولديه نبع دائم التدفق ليصنع غبطة البشر، حيث يأتي الناس إليه ويتكلون عليه" (من "المُلْك الألفي قد أتى" في "الكلمة يظهر في الجسد"). ثم أقامت الأخت معي هذه الشركة: "إن الله هو ينبوع الماء الحي، والله وحده هو الذي يستطيع أن يزوّد حياة الناس. عندما يترك الناس الله، يصبح كل شيء مظلمًا وذابلًا، تمامًا مثل الفرع الذي انفصل عن جذع الشجرة. في إيماننا بالله، يجب أن نتابع عن كثب خطى الحمل، ونقبل عمل الله الحالي، ونأتي أمام الله، عندها فقط يمكننا أن نكتسب عمل الروح القدس وتغذية وإمداد ماء الحياة الحي لله. لماذا لا يمكننا الحصول على الزاد من خلال استماعنا إلى هؤلاء القساوسة والشيوخ في الدين؟ هناك سببان لهذا. أحدهما هو أن هؤلاء القساوسة والشيوخ لا يلتزمون بوصايا الرب ولا يضعون كلام الرب موضع التطبيق، كما أنه ليس لديهم اختبار حياة حقيقي وليس لديهم معرفة حقيقية بالله، بل وليس لديهم قلوب تخاف الله. إنهم لا يمجدون الله على الإطلاق أو يقدمون له الشهادة في عملهم ووعظهم، بل يمجدون أنفسهم دائمًا ويحملون الشهادة لأنفسهم. لقد تحولوا إلى رعاة كاذبين نموذجيين يخدعون الناس من خلال الحيدان التام عن طريق الرب. هذا هو السبب في أنهم مكروهون ومرفوضون من الروح القدس ولا يحصلون على تنويره وإرشاده، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل المجتمع الديني موحشًا للغاية. والسبب الآخر هو أن الرب يسوع قد عاد بالفعل للقيام بأعمال العصر الجديد. لقد سُحب بالفعل عمل الروح القدس في الأشخاص في عصر النعمة، وهو يجري الآن على المجموعة من الأشخاص التي تواكب سرعة عمل الله الجديد. لكن القساوسة والشيوخ لا يتحرون مطلقًا عن عمل الله الجديد، ولا يتبعون خطى الله أو يقبلون قيادته. على العكس من ذلك، كل ما يفعلونه هو مقاومة عمل الله في الأيام الأخيرة وإدانته بجنون، والافتراء والتجديف على الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة. يفعلون كل ما في وسعهم لمنع المؤمنين من التحري عن الطريق الحق والعودة إلى الله، وبالتالي أصبحوا مثل الفريسيين الذين صلبوا الرب. لقد سبق أن أدانهم الله وقلعهم، لذلك فمن المستحيل أن يعمل فيهم الروح القدس. لذا، إذا أردنا الحصول على زاد الحياة، فيجب علينا مواكبة العمل الحالي للروح القدس، وقبول الكلام الذي يعبر عنه الله حاليًا، وقبول قيادة وتزويد ورعاية الله القدير، مسيح الأيام الأخيرة. هذه هي الطريقة الوحيدة لنا لاكتساب الحق والحياة. هذا يفي بما قاله الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). "وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاءِ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ، بَلِ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ" (يوحنا 4: 14).

بعد الاستماع إلى شركة الأخت وانغ حول كلام الله، أدركت بشكل مفاجئ لماذا لم يكن للقساوسة والشيوخ ودارسي اللاهوت شيئًا يستحق الوعظ به: لأنهم لا يملكون الحق! إنهم يقاومون الله، والروح القدس تخلى عنهم منذ زمن طويل. عندما يعظون، فإن لديهم المعرفة الفكرية فقط للارتكان إليها، لكنهم لا يملكون استنارة الروح القدس، وهذا هو السبب في أن وعظهم لا يفيد أحداً. لكن ظل هناك شيئًا لم أفهمه، لذا سألت الأخت وانغ، "كل هؤلاء القساوسة والشيوخ يقولون إنهم على دراية تامة بالكتاب المقدس، وأنهم كانوا بكليات لاهوتية ولديهم الكثير من الحياة. أنا لا أفهم الكتاب المقدس جيدًا وكنت أعتقد أنهم بالفعل أكثر نضجًا مني في الحياة، ولهذا السبب استمعت إليهم، لذا لا يمكنني الآن تحديد ما إذا كان لديهم حقًا الكثير من الحياة أم لا. أختاه، هل تعتقدين حقًا أن لديهم الكثير من الحياة؟ أجابتني الأخت وانغ قائلة: لا يمكن لأحد أن يشهد لنفسه بأن لديه حياة. كل هذا يتقرر بحسب كلام الله. فما معنى أن يكون لديك حياة؟ ما هي الأشياء التي يجب أن تتجلى على وجه التحديد؟ قال الرب يسوع: "أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ" (يوحنا 14: 6). وقال الله القدير: "ما إذا كنتَ تقتني الحقيقة من عدمه لا يعتمد على ما تقوله، بل بالحري يعتمد على ما تحياه. فقط عندما يصبح كلام الله حياتك وأسلوبك الطبيعي في التعبير، يمكن أن يُقال إنك تقتني الحقيقة، وعندئذٍ فقط تُعَد واحدًا ممَّن اكتسبوا فهمًا حقيقيًا وقامة فعلية. لا بد أن تكون قادرًا على تحمُّل الاختبار لمدد طويلة، ولا بد أن تكون قادرًا على أن تحيا الصورة التي يطلبها الله. لا يجب أن يكون ذلك مجرَّد استعراض، بل يجب أن يتدفق منك على نحو طبيعي. حينئذٍ فقط ستقتني بحقٍ الحقيقة، وحينئذٍ فقط تكون قد ربحت الحياة" (من "ليس اقتناء الحقيقة إلَّا ممارسة الحق" في "الكلمة يظهر في الجسد"). "لماذا يُقال إن العديد من الناس ليس لديهم حياة؟ لأنهم لا يعرفون الله، ومن ثمَّ يقال إنه ليس لديهم إله في قلوبهم، وليس لديهم حياة" (من "لا يستطيع الشهادة لله إلا أولئك الذين يعرفون الله" في "الكلمة يظهر في الجسد"). من خلال كلام الله، يمكننا أن نرى أن المسيح هو الطريق والحق والحياة. يمكن للحق أن يكون بمثابة حياة الناس، وبالتالي فإن ربح الحق هو نفسه ربح الحياة، ويشير ربح الحياة إلى أن شخص ما قد ربح الحق ويعرف الله. من لا يفهم ال